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الإهداء

إلى مَنْ صلَّىَّ عليه اللهُ وملائكتهُُ في مُُحكَْمِ كتابهِِ، فقال: ﴿إنَِّ اللهَ وَمَلََائكَِتَهُ يُصَلُّونَ عَلََى 
ا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليِمًًا﴾ ]الأحزاب: 56[. َ النَّبيِِّ يَا أَيُّهُّ

إلى مَنْ صلَّىَّ عليه الوصيُّ )عليه السلام(، قائلًًا:

شَقِيِّهَا  فطِْرَتِِهَا  عَلََى  الْقُلُوبِ  وجَابلَِ  الْْمَسْمُوكَاتِ،  ودَاعِمَ  اتِ  الْْمَدْحُوَّ دَاحِيَ  »اللهُمَّ 
دٍ عَبْدِكَ ورَسُولكَِ، الْْخاَتمِِ  ائِفَ صَلَوَاتكَِ، ونَوَامِيَ بَرَكَاتكَِ عَلََى مُُحمََّ وسَعِيدِهَا، اجْعَلْ شََرَ
امِغِ  والدَّ الأبََاطِيلِ،  جَيْشَاتِ  افعِِ  والدَّ باِلْْحَقِّ  الْْحَقَّ  والْْمُعْلِنِ  انْغَلَقَ،  لِمَِا  والْفَاتحِِ  سَبَقَ  لِمَِا 
صَوْلََاتِ الأضََاليِلِ، كَمََا حُُمِّلَ فَاضْطَلَعَ قَائِمًًا بأَِمْرِكَ مُسْتَوْفزًِا فِِي مَرْضَاتكَِ، غَيْْرَ نَاكِلٍ عَنْ 
أَوْرَى  حَتَّى  أَمْرِكَ  نَفَاذِ  عَلََى  مَاضِيًا  لعَِهْدِكَ،  لوَِحْيِكَ حَافظًِا  وَاعِيًا  عَزْمٍ،  وَاهٍ فِِي  قُدُمٍ ولََا 
قَبَسَ الْقَابسِِ، وأَضَاءَ الطَّرِيقَ للِْخَابطِِ، وهُدِيَتْ بهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ والآثَامِ، 
اتِ الأحَْكَامِ، فَهُوَ أَمِينكَُ الْْمَأْمُونُ وخَازِنُ عِلْمِكَ الْْمَخْزُونِ  َ وأَقَامَ بمُِوضِحَاتِ الأعَْلََامِ ونَيِّرِّ

، ورَسُولُكَ إلََِى الْْخلَْقِ. ينِ وبَعِيثُكَ باِلْْحَقِّ وشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّ

ــرِْ مِــنْ فَضْلِــكَ، اللهُــمَّ  ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الْْخَ ــه مَفْسَــحًا فِِي ظِلِّ اللهُــمَّ افْسَــحْ لَ
ــنِ  ــزِه مِ ــورَه، واجْ ــه نُ ِــمْ لَ ــه وأَتْْم ــكَ مَنزِْلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَه، وأَكْ ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ ــىَ بنَِ ــلِ عَ وأَعْ
ــهَادَةِ، مَــرْضِِيَّ الْْمَقَالَــةِ ذَا مَنطِْــقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ، اللهُــمَّ اجْْمَــعْ  ابْتعَِاثـِـكَ لَــه مَقْبُــولَ الشَّ
اتِ، ورَخَــاءِ  ــذَّ ــهَوَاتِ وأَهْــوَاءِ اللَّ ــى الشَّ ــرَارِ النِّعْمَــةِ، ومُنَ ــشِ وقَ ــرْدِ الْعَيْ ــه فِِي بَ ــا وبَيْنَ بَيْننََ

ــةِ«))) . ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وتُُحَ مَأْنيِنَ ــى الطُّ ــةِ، ومُنتَْهَ عَ الدَّ

إلى: سيدي ومولاي وجدي رسول الله )^( أُهدي هذا الجهد. 

خادمك وولدك نبيل

))) نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي.
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المقدمة
ــنْ  مَ، مِ ــدَّ ــا قَ ــاءُ بِ ــمَ، والثَن ــا ألْْهَ ــى م ــكْرُ عَ ــهُ الشُ ــمَ، وَلَ ــا أنْعَ ــى م ــدُ للهِ عَ »الَحمْ
عُمُــومِ نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغُ آلاءٍ أسْــداها، وَتََمــامٍ مِنَــنٍ والآهــا، جَــمَّ عَــنِ الِإحْصاءِ 

ــنِ الِإدْراكِ أبَدُهــا«))). ــنِ الَجــزاءِ أمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَ ــأى عَ عَدَدُهــا، وَنَ

والصلــوات التامــات، والزاكيــات الطيبــات عــى النبــي الأمجــد، والرســول 
يــنِ الْْمَشْــهُورِ والْعَلَــمِ  المســدد أبي القاســم محمــد، عبــده ورســوله، »أَرْسَــلَه باِلدِّ
ــادِعِ،  ــرِ الصَّ ــعِ والأمَْ مِ ــاءِ اللَّاَّ يَ ــاطعِِ، والضِّ ــورِ السَّ ــابِ الْْمَسْــطُورِ والنُّ ــورِ، والْكتَِ الْْمَأْثُ
وِيفــاً باِلْْمَثُــاَتِ«))). ذِيــراً باِلآيَــاتِ وتََخْ ــاتِ، وتََحْ ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً باِلْبَيِّنَ إزَِاحَــةً للِشُّ

ــوفُ  ــه، وكُهُ ــلُ حُكْمِ ــه ومَوْئِ ــةُ عِلْمِ ــرِه، وعَيْبَ ــأُ أَمْ ه ولََجَ ــه »مَوْضِــعُ سِِرِّ وعــى آل
ــه«))).  ــادَ فَرَائصِِ ــبَ ارْتعَِ ــرِه وأَذْهَ ــاءَ ظَهْ ــامَ انْحِنَ ــمْ أَقَ ــه، بِِهِ ــالُ دِينِ ــه وجِبَ كُتُبِ

مــا أشرقــت شــمس، وأضــاء قمــر، وأســفر صبــح، وأنجــا ليــل، وســلّم عليــه 
وعليهــم تســليمًا كثــرا بعــدد مــا أحــاط بــه علمــه، آمــن يــا ربّ العالمــن.

أمّا بعد: 

ــات  ــة في الديان ــة بالغ ــة عناي ــة الطفول ــال مرحل ــكان أن تن ــة بم ــن البداه إنّ م
والثقافــات الإنســانية فضــا عــن العلــوم النفســية والتربويــة والأجتماعيــة، وذلــك 

ــخصية الإنســان. ــد ش ــزة أســاس في تحدي ــة مــن ركي ــذه المرحل ــا تشــكله ه لم

ومــن أجــل الوصــول إلى النتائــج الصحيحــة والمثمــرة في تكويــن شــخصية 

))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(، ج1 ص 132.
))) نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية، ج1 ص 27.

))) المصدر السابق، ج1 ص 29 - 30.
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ــن  ــا ب ــا في ــن أيدين ــي ب ــة الت ــت الدراس ــد مازج ــة فق ــة الطفول ــر مرحل ــان ع الإنس
العلــوم والمعــارف التــي زخــر بهــا بيــت عــي وفاطمة)عليهــا الســام( في عــالم الطفولة 
ــن  ــي وب ــوي والإدراك ــدني والترب ــي والب ــو النف ــول في النم ــن أص ــه م ــق ب ــا تعل وم
مــا تفــرع مــن العلــوم النفســية المعــاصرة كعلــم نفــس الطفــل، وعلــم نفــس النمــو، 
وعلــم النفــس التربــوي، وهــو منهــج جديــد في المقاربــات المعرفيــة بــن هــذه العلــوم 

ــوة ممثــا ببيــت عــي وفاطمة)عليهــا الســام(.  المعــاصرة، وبــن علــوم بيــت النب

وذلــك بوصفهــا ممــن اجتباهمــا الله تعــالى واصطفاهمــا بالعصمــة، فضــا عــن 
كونهــا مظهــرا لعلــم النبــوة الــذي أودعــه ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه( فيهما، 
ــه  ــأته وتعليم ــل ونش ــو الطف ــد نم ــول وقواع ــا لأص ــا ومبين ــا ومؤسس ــكان متابع ف
ــن  ــن والحس ــن الحس ــا الإمام ــن الدني ــه م ــه وريحانتي ــر ولدي ــك ع ــه، وذل وتربيت

ــة الدراســة. )عليهــا الســام( كــا ســيمر عــر عين

ــوم  ــم عل ــيا في قس ــا دراس ــون منهج ــة لتك ــذه الدراس ــدت ه ــد أُع ــه: فق وعلي
ــة  ــة والعلمي ــات المعرفي ــة الإســامية لتتواشــج ضمــن المقارب نهــج البلاغــة والتربي
مــع مــادة علــم نفــس النمــو وعلــم النفــس التربــوي ولاســيما فيــا تعلــق بمرحلــة 
الطفولــة ومــا تشــكله مــن أهميــة بالغــة للتربويــن في المــدارس والجامعــات فضــا 

ــه. ــاج الأسر إلي ــن احتي ع

عالم  من  عديدة  جوانب  تناولت  مباحث،  سبعة  على  الدراسة  اشتملت  وقد 
الطفولة ونمو الطفل وتنشأته وتربيته، وهي على الآتي:

فأما الأول: فخصص للتعريف بالطفولة ونظريات علم نفس الطفل وعلم نفس النمو.

والثاني: النمو اللغوي وكيفية اكتساب اللغة لدى الطفل.
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والثالث: مرحلة المناغاة وأثارها المعرفية والادراكية على الطفل.

والرابــع: اللعــب وأثــاره عــى الطفــل في نمــو النواحــي العقليــة والمعرفيــة 
والاجتماعــة. والجســمية 

ــم( في  ــوات الله عليه ــة )صل ــي وفاطم ــي وع ــي للنب ــاج العم ــس: المنه والخام
ــدني. ــرفي والب ــو المع ــاره في النم ــل وأث ــب الطف لع

ــن  ــة الحس ــلم في ملاعب ــه( وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاج النب ــادس: منه والس
ــت. ــارج البي ــام خ ــا الس ــن عليه والحس

والسابع: رعاية فاطمة لأبنيها)عليهم السلام( في ضوء المنهج النبوي.

فــإنْ أصبــت فذلــك مبلــغ علمــي ومقــدار رزقــي مــن التوفيــق ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ 
مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾ ]يوســف:76 [ ، والله ولي التوفيــق ، ومنــه 
ـُـمْ رَضُــوا  ومــن رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــد ، قــال تعــالى : ﴿وَلَــوْ أنَّهَّ
ــا إلى  ــهِ وَرَسُــولُهُ أنَّ ــا آَتَاهُــمُ اللَّهَُّ وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا اللَّهَُّ سَــيُؤْتيِنَا اللَّهَُّ مِــنْ فَضْلِ مَ

اللَّهَِّ رَاغِبُــونَ﴾ ]التوبــة:59[ .

ا إليك وإلى رسولك راغبون ولفضلكما ملتمسون ؛ ﴿وَمَا تَوْفيِقِي إلَِّاَّ باِللَّهَِّ  اللَّهم أنَّ
مِيعُ الْعَليِمُ﴾  نَا تَقَبَّلْ مِنَّا أنَّكَ أَنْتَ السَّ لْتُ وَإليه أُنيِبُ﴾]هود:88[ ، ﴿رَبَّ عَلَيْهِ تَوَكَّ

]البقرة:127[ ؛ فالحمّد لله على فضله وفضل رسوله)صلى الله عليه وآله( .

المتشرّف بالخدمتين
العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني الكربلائي
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استهلال:
قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي في وصيتــه لولــده الإمــام الحســن )عليهــا 

الســام(:

ءٍ قَبلَِتْــه ، فَبَادَرْتُكَ  اليَِــةِ ، مَــا أُلْقِــيَ فيِهَا مِــنْ شََيْ ــدَثِ كَالأرَْضِ الْْخَ ــاَ قَلْــبُ الْْحَ »وإنَِّ
ــكَ مِــنَ الأمَْــرِ ،  ــكَ لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِــدِّ رَأْيِ بِــالأدََبِ قَبْــلَ أَنْ يَقْسُــوَ قَلْبُــكَ ، ويَشْــتَغِلَ لُبُّ
رِبَتَــه ، فَتَكُــونَ قَــدْ كُفِيــتَ مَئُونَــةَ الطَّلَــبِ ،  مَــا قَــدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ التَّجَــارِبِ بُغْيَتَــه وتََجْ

وعُوفيِــتَ مِــنْ عِــاَجِ التَّجْرِبَــةِ«))).

))) نهج البلاغة، الكتاب: 31 )ومن وصية له لولده الحسن عليهما السلام(: ص349 .
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توطئة:
ــة،  ــل والطفول ــام( بالطف ــم الس ــة الطاهرة)عليه ــرة النبوي ــرآن والع ــم الق أهت
ولقــد ركــز القــرآن عــى جميــع الجوانــب الخاصــة بهــذه المرحلــة، ابتــداءً مــن انعقــاد 
ــان  ــة في بي ــوم الحديث ــرآن العل ــبق الق ــد س ــد، ولق ــة الرش ــاء بمرحل ــة وانته النطف

ــة. ــل والطفول ــص الطف خصائ

فمــن حيــث إن علــم نفــس الطفــل، وعلــم نفــس النمــو، وعلــم النفــس 
التكوينــي، وغيرهــا قــد عــدّ انعقــاد النطفــة، وتكويــن الجنــن في رحــم أمــه وهــو 
مــا يعــرف بـ)البيئــة الرحميــة())) بدايــة لتكويــن الخصائــص النفســية للطفــل: فــرأى 
أن كل مــا تعملــه الأم أو تفكــر فيــه أو تشــتهيه لــه تأثــر مبــاشر عــى الجنــن، رأى 
البعــض الآخــر: أن تجــارب الأم لهــا تأثــر قليــل جــدا عــى الجنــن، في حــن ذهــب 
علــاء الوراثــة والمتخصصــون في حيــاة الجنــن إلى أن الصحــة الجســمية والنفســية 
لــأم تؤثــر تأثــرا كبــرا في صحــة الجنــن، وقــد كشــف بعــض الباحثــن )عــن أن 

الشــهور التــي تســبق عمليــة الحمــل تقــرر ســامة صحــة الجنــن())).

ــرة  ــدى الع ــاً ل ــدا واضح ــا ب ــق وغيره ــذه الحقائ ــوي له ــرآني والنب ــبق الق والس
ــض  ــص بع ــا وتخصي ــاق عليه ــل والإنف ــالأم الحام ــة ب ــى العناي ــوا ع ــرة فحث الطاه
ــد  ــى ولي ــول ع ــن الحص ــدان م ــن الوال ــا يتمك ــا كي ــا إياه ــا وإطعامه ــة له الأطعم

ــية. ــدية والنفس ــة الجس ــره بالصح ــن غ ــز ع يتمي

ولقد انطلق القرآن في قضية الطفل من المراحل الأولى لتكونه وهي انعقاد النطفة 

.)1980,Witherspoon( علم نفس الطفل للدكتور محمد الريماوي: ص37، نقلا عن (((
))) المصدر السابق.
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ونّبه إلى خطورة هذه المرحلة فقال عزّ وجل:

ــرَارٍ  ــي قَ ــةً فِ ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــنٍ * ثُ ــنْ طيِ ــاَلَةٍ مِ ــنْ سُ ــانَ مِ نْسَ ــا الْْإِ ــدْ خَلَقْنَ ﴿وَلَقَ
ــا الْمُضْغَــةَ عِظَامًــا  ــا الْعَلَقَــةَ مُضْغَــةً فَخَلَقْنَ ــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً فَخَلَقْنَ مَكيِــنٍ * ثُــمَّ خَلَقْنَ
ــهُ أَحْسَــنُ الْخَالقِِيــنَ﴾))). فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَحْمًــا ثُــمَّ أَنْشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آَخَــرَ فَتَبَــارَكَ اللَّ

وقوله تعالى:

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَليِهِ﴾))). ا خَلَقْنَا الْْإِ ﴿إنَِّ

والبــاء هنــا مــا يــرد عــى الإنســان في رحــم أمــه وهــو جنــن ومــا يــرد عليــه بعــد 
خروجــه إلى الحيــاة الدنيــا.

ــة  ــا، أي: الطفول ــا بعده ــولادة وم ــة ال ــك إلى مرحل ــد ذل ــرآن بع ــار الق ــم أش ث
فرّكــز عــى العنايــة بالصحــة الجســدية مــن حيــث الإرضــاع الطبيعــي وبــن حــدوده 

ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار تتدخــل في بنــاء شــخصية الإنســان.

ثــم انتقــل إلى الصحــة النفســية وآثارهــا فبــنّ أن الطفــل الــذي حُــرم مــن أبيــه 
يكــون بوضــع نفــي خــاص وكــي لا يتحــول إلى إدارة ضــارة في المجتمــع حــث 

ــه، فقــال عــزّ وجــل: ــه والتكفــل ب ــه والترغيــب في رعايت ــام ب عــى الاهت

ا الْيَتيِمَ فَلََا تَقْهَرْ﴾))). ﴿فَأَمَّ

وقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:

))) سورة المؤمنون، الآية: 12 ــ 14.
))) سورة الإنسان، الآية: 2.
))) سورة الضحى، الآية: 9.
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»أنا وكافل اليتيم كهاتين ، وأشار بسبابته«))).

ولكــن كــي يتمكــن القــارئ الكريــم مــن الاطــاع عــى تلــك المناهــج التربويــة 
في الصحــة النفســية والجســدية التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم وبينتهــا العــرة 
ــارة  ــا بزي ــة قمن ــه المتخصصــون في العلــوم النفســية والتربوي الطاهــرة مــع مــا تناول
بيــت فاطمــة بضعــة النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم لننهــل منــه فــا ضــل 

مــن تمســك بــه.

وعــى الرغــم مــن قلــة الروايــات التــي تنقــل لنــا تلــك الصــوّر الحياتيــة لمرحلــة 
الطفولــة في بيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســام(، إلا أنهــا تغنــي الباحــث والمــرّبي 
عــن الكثــر ممــا ذهــب إليــه الماديــون والمتخصصــون، وذلــك أن الباحــث وإن كان 
ــه يبقــى قــاصرا عــن  ــق إلا أن يحمــل مــن خصائــص تســهم في الوصــول إلى الحقائ
إدراك مكنونهــا؛ وذلــك أن الله تعــالى أودعــه عنــد مــن خصهم بفضلــه، واصطفاهم 
عــى خلقــه وزادهــم بســطةً في العلــم، فســبحان مــن سَــنَّ السُــنةّ وأحــى كل شيء 

في إمــام مبــن))).

)))  بحار الأنوار: ج35، ص117.
ءٍ أحْصَيْنَاهُ فِِي إمَِامٍ مُبيٍِن﴾. ))) سورة يس، الآية: 12، وهو قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ شََيْ
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المبحث الأول

)Childhood( الطفولة

المسألة الأولى: الطفولة في القرآن الكريم

ذكر القرآن الكريم لفظ )الطفل( في موضعين قال تعالى:

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ  ــاسُ إنِْ كُنْتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِــنَ الْبَعْــثِ فَإنَِّ هَــا النَّ ﴿يَــا أَيُّ
ــرُّ  ــمْ وَنُقِ ــنَ لَكُ ــةٍ لنُِبَيِّ قَ ــرِ مُخَلَّ ــةٍ وَغَيْ قَ ــةٍ مُخَلَّ ــنْ مُضْغَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ عَلَقَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ نُطْفَ مِ
كُمْ  ى ثُــمَّ نُخْرِجُكُــمْ طفِْــاً ثُــمَّ لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ فـِـي الْْأرَْحَــامِ مَــا نَشَــاءُ إلَِــى أَجَــلٍ مُسَــمًّ
ــى وَمِنْكُــمْ مَــنْ يُــرَدُّ إلَِــى أَرْذَلِ الْعُمُــرِ لكَِيْــاَ يَعْلَــمَ مِــنْ بَعْــدِ عِلْــمٍ  وَمِنْكُــمْ مَــنْ يُتَوَفَّ

شَــيْئًا﴾))). 

وقال عزّ وجل:

ــمْ  ــمَّ يُخْرِجُكُ ــةٍ ثُ ــنْ عَلَقَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ نُطْفَ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ ــمْ مِ ــذِي خَلَقَكُ ــوَ الَّ ﴿هُ
ــلُ  ــنْ قَبْ ــى مِ ــنْ يُتَوَفَّ ــمْ مَ ــيُوخًا وَمِنْكُ ــوا شُ ــمَّ لتَِكُونُ كُمْ ثُ ــدَّ ــوا أَشُ ــمَّ لتَِبْلُغُ ــاً ثُ طفِْ

كُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾))). ى وَلَعَلَّ وَلتَِبْلُغُــوا أَجَــاً مُسَــمًّ

ــولادة إلى  ــذ ال ــدأ من ــة تب ــة الطفول ــن يظهــر أن مرحل ومــن خــال ســياق الآيت
بلــوغ الأشــد وهــو الشــباب لأن بلــوغ الأشــد لا يقتــر عــى النمــو الجســمي بــل 
عــى النمــو العقــي وفي الشــباب يكــون الطفــل قــد أصبــح راشــدا، ولذلــك تجــد 
القــرآن يقســم حيــاة الإنســان إلى ثــاث مراحــل مرحلــة الطفولــة ومرحلــة بلــوغ 

))) سورة الحج، الآية: 5.
))) سورة غافر، الآية: 67.
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ــس  ــاء نف ــام عل ــب اهت ــي مص ــل ه ــذه المراح ــيخوخة، وه ــة الش ــد ومرحل الأش
.Developnmtal Psychology النمــو 

المسألة الثانية: الطفولة في الاصطلاح واللغة.
لقــد فطــن العــرب إلى مراحــل النمــو حيــث تبــدأ عندهم بالجنــن، فالوليــد، أي: 
الطفــل المولــود لتــوه، فالصبــي أي: الطفــل الــذي لم يكمــل ســبعة أيــام مــن حياتــه 
لاعتقادهــم بــأن صدغــه لا يشــتد إلا في تمــام الســبعة أيــام، فالفطيــم، فالجحــوش 
ــى،  ــدارج إذا دب ومش ــاع، فال ــرارة الرض ــه ت ــب عن ــظ وتذه ــا يغل ــك عندم وذل
فالخــاسي إذا بلــغ طولــه خمســة أشــبار، فالغــور إذا ســقطت أســنانه اللبنيــة، فالمثغــر، 
ــنين أو  ــر س ــاوز الع ــئ إذا كاد يج ــرع الناش ــقوط فالم ــد الس ــنانه بع ــت أس إذا نبت

جاوزهــا، فاليافــع المراهــق إذا كاد يبلــغ الحلــم أو بلغــه))).

ــان الرّخــص الناعــم، وهــو الصغــر مــن كل شيء، وقــال  ــا: البن والطفــل لغوي
أبــو الهيثــم: الصبــيّ يدعــى طفــا حــن يســقط مــن بطــن أمــه إلى أن يحتلــم))).

المسألة الثالثة: الطفولة في علم النفس.
ــرة  ــة ع ــى الرابع ــة، أي حت ــولادة إلى المراهق ــن ال ــد م ــاة تمت ــن الحي ــة م )مرحل
مــن العمــر، لم يعــد الطفــل يعــد بدافــع مــن علــم النفــس، راشــدا تنقصــه المعــارف 
نمــوّه  في  خاصــة  وقوانــن  وتحكمــه  الخاصــة  ذهنيتــه  لــه  فــردا  بــل  والحكــم 
الســيكولوجي، فالطفولــة هــي المرحلــة الضروريــة لتحويــل الوليــد راشــدا، وكلــا 
صعدنــا في الســلم الحيــواني، امتــدّ زمــن الطفولــة: ثلاثــة أيــام لــدى خنزيــر الهنــد، 

))) علم النفس التكويني لصباح حنا مزهر: ج1، ص14.
))) لسان العرب لابن منظور: ج8، ص174، مادة )طفل(.
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ــان في رأي  ــدى الإنس ــنة ل ــن س ــا وعشري ــمبانزي، خمس ــدى الش ــنوات ل ــع س تس
ــدة  ــذه الم ــة إلى ه ــاني بحاج ــود الإنس ــل )1881 ــــ 1961(، والموج ــد جيزي أرنول
الزمنيــة الطويلــة ليفهــم ويتمثــل البنيــة الثقافيــة المعقــدة التــي ينبغــي لــه أن يتكيّــف 
معهــا، والواقــع أن الإنســان يفقــد في ســن الرشــد مرونتــه أو )قابليتــه للصــرورة( 
)إد.كلاباريــد(، فالطفــل يتعلــم، ويبــدع، ويجــدّد، ويولّــد التقــدم بفضــل مكتســباته 
إرث الأجيــال الماضيــة: الطفولــة، يقــول جيزيــل، خلاصــة ومقدمــة في وقــت 

واحــد(.

ويميّــز المــرء، في هــذه المرحلــة الديناميــة وذات الغنى الأقصى حيــث النماء يتم في 
جميــع المجــالات معــا، ثــاث مراحــل كبــرة )كان علــاء البيداغوجيــا قــد لاحظوها 
ــة  ــة، الطفول ــة أو الثالث ــنة الثاني ــولادة إلى الس ــن ال ــة الأولى))) م ــل(: الطفول ــن قب م
ــة التــي  ــة الثالث ــة حتــى السادســة أو الســابعة، والطفول ــة أو الثالث ــة مــن الثاني الثاني
ــز التدريجــي، فالنظــام  تنتهــي بالبلــوغ ويتــم نمــو الطفــل وفــق ســرورة مــن التماي
أحــد الوقائــع النفســية الأولى التــي تتيــح للطفــل أن يتمايــز مــن أمــه ويجتــاز أفضــل 
ــالات  ــجلة في المج ــدم المس ــع ضروب التق ــه، م ــع عالم ــي، ويتوس ــعور بالواقع الش
ــة  ــر( واللفظي ــوف والس ــع الوق ــاب وض ــه، اكتس ــتعمال إلي ــة )اس ــية الحركي النفس
ــة  ــنة الثالث ــف في الس ــه، ويكتش ــد فكرت ــه وتتوط ــزداد اهتمامات ــل( وت ــات، جم )كل
ــث،  ــر دون باع ــا الغ ــا( ومعارض ــة )أن ــتخدما كلم ــا مس ــي يؤكده ــخصيته، الت ش

وانطلاقــا مــن هــذه المــدة الزمنيــة تجــري اكتســاباته بإيقــاع يــزداد سرعــة))).

))) المعجم الموسوعي في علم النفس لنور بير سيلامي، ترجمة وجيه أسعد: ج4، ص1560.
))) المعجم الموسوعي في علم النفس ، نور بير سيلامي، ترجمة وجيه أسعد: ج4، ص1560.
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.)Childhood Psychology( المسألة الرابعة: الطفولة في علم نفس الطفل

ــاد إلى  ــن المي ــد م ــاني تمت ــن الإنس ــاة الكائ ــن دورة حي ــة م ــة عمري ــي مرحل ه
Gen� 1962( نبداي�ـة المراهق�ـة، ويشري فلي�ـب أري�ـس في كتاب�ـه الطفول�ـة في ق�ـرون
ــال في  ــة، فالأطف ــث نبي ــح حدي ــة مصطل teries of Childood( إلى أن الطفول

ــم  ــس، وعليه ــن الملاب ــراز م ــس الط ــدون نف ــا ويرت ــون بينن ــوا يعيش ــم كان القدي
أن يتصرفــوا كالكبــار، ولم يكــن معروفــا أن للطفولــة خصائصهــا وحاجاتهــا 
الإنســاني  الكائــن  حيــاة  فــدورة  واللعــب،  كالخيــال  وفرصهــا  وأغراضهــا 
ــوغ  ــل البل ــا قب ــة )Onfancy(، وم ــل: الرضاع ــاث مراح ــم إلى ث ــت تنقس كان
)Preadulthood(، والبلــوغ )Adulthood(، ففــي مرحلــة مــا قبــل البلــوغ 

يعــد الفــرد للعمــل والإنتــاج ويحمــل المســؤولية، وهــذا مــا سيمارســه في مرحلــة 
ــوغ. البل

ــة  ــه العقلي ــل وعمليات ــلوك الطف ــدرس س ــة ي ــس الطفول ــم نف ــإن عل ــك ف ولذل
ــا))). ــا أو اكلينيكي ــا كان أو تجزيئي ــي وصفي ــج علم ــة بمنه والانفعالي

ــع  ــوا م ــطى ـ تعامل ــرون الوس ــا في الق ــفة أورب ــيون ـ فلاس ــل المدرس ــد تعام وق
الطفولــة مــن منظــور فلســفي أو منظــور دينــي، فمــن خــال المنظــور الأول بحثــوا 
ــة  ــة فطري ــت المعرف ــإن كان ــبة؟ ف ــة، أم مكتس ــة فطري ــل المعرف ــة، ه ــل المعرف في أص
بالمفهــوم الأفلاطــوني فالنفــس كانــت تعــرف كل شيء وهــي في عــالم المثــل وقبــل 
أن تحــل في الجســد ولكنهــا تنســى مــا كانــت تعرفــه، ثــم تبــدأ باســرجاع مــا نســيته 
ثــم خــال مــا تقــع عليــه عــر الحــواس الخمــس، فالتعلــم عندئــذ لا يكــون ســوى 

.)Santrock.J.W.,OP.CITP.15( علم نفس الطفل ، رماوي: ص45 و48، نقلا عن (((
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عمليــة تذكــر، وبالتــالي يلــزم المربــن إتاحــة الفرصــة للأطفــال كــي يتحسســوا مــا 
حولهــم مــن مثــرات حتــى تســرجع النفــس مــا كانــت قــد نســيته.

ــد وعقلــه  أمــا إن كانــت المعرفــة مكتســبة بالمفهــوم الأرســطي فــإن الطفــل يول
ــه  ــاء، وعلي ــا يش ــاء م ــة البيض ــذه الصفح ــى ه ــش ع ــربي ينق ــاء، والم ــة بيض صفح

ــة. ــمية والعقلي ــل الجس ــات الطف ــا لإمكاني ــا تبع ــم متدرج ــون التعل يك

ومــن خــال المنظــور الثــاني ـ أي الدينــي ـ فقــد بحثــوا في أصــل الطبيعــة 
ــر  ــة النظ ــي وجه ــرة؟ فف ــر بالفط ــرة أم شري ــرّ بالفط ــان خ ــل الإنس ــانية، ه الإنس
الأولى يترتــب عليهــا المطالبــة بتدعيــم هــذه ايرلخيــة وحمايــة الطفــل مــن الانحــراف 
عنهــا، ووجهــة النظــر الثانيــة تطالــب بدراســة الكتــاب المقــدس وإكســاب الطفــل 

ــة))). ــرة الديني الخ

ــوك  ــون ل ــم ج ــة منه ــدان الطفول ــة مي ــاء في دراس ــض الأس ــرزت بع ــد ب وق
.)John Lock  1693(

أكــد جــون لــوك عــى أن الطفــل يولــد وهــو صفحــة بيضــاء، وإن المعرفــة 
ــام  ــة الحــدث الناشــئ فرصــة أم تكتســب مــن خــال الخــرات الحســية، وإن تربي
ــة  ــة، ومــن هــذا المنطــق يعطــى التدريــب أهمي المجتمــع لتعليمــه الحكمــة والفضيل
أكــر مــن اكتســاب المعرفــة والمهــارات، ولذلــك نــادى بــرورة تكويــن عــادات 
جديــدة عنــد الطفــل مــع قمــع نوازعــه الطبيعيــة التــي تنســجم مــع تلــك العــادت، 
وبنــاء عــى ذلــك فــان المجتمــع الــذي تســود فيــه وجهــة النظــر هــذه يســعى الكبــار 
فيــه إلى خلــق مواقــف يســتطيع الأطفــال مــن خلالهــا أن يتعلمــوا معايــر الســلوك 

.).IBID P( ،46علم نفس الطفل ، رماوي: ص (((
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التــي يفضلهــا المجتمــع، كــا ترفــض وجهــة النظــر هــذه أيــة قــدرات أوليــة أو فروق 
ــلوك  ــة في الس ــروق الفردي ــن الف ــطتها ع ــأ بواس ــن أن نتنب ــس يمك ــة أو أس مزاجي
ــس  ــون بنف ــد يتصرف ــال ق ــة أن الأطف ــص الوراثي ــاج الخصائ ــون نت ــد يك ــذي ق ال
الطريقــة إذا تعرضــوا لنفــس الظــروف البيئيــة والأكثــر مــن ذلــك فــإن وجهــة النظــر 

هــذه تفــرض بــان نفــس البيئــة المثاليــة ســوف تكــون مناســبة لجميــع الأطفــال.

)J.J.Rousseau 1712 – 1778( جان جاك روسو

يــرى روســو أن الطفــل خــر بطبيعتــه منــذ الــولادة وأنــه يتعلــم بطريقــة أفضــل 
إذا أتيــح لــه أن ينمــو حــرا طبقــا لمــا تقتضيــه حاجاتــه، ولذلــك نــادى بإعطــاء الطفل 
حريتــه المطلقــة للتعبــر عــن نوازعــه الطبيعيــة وتنميــة قدراتــه ومواهبــه، وأن الطفل 
يتعلــم بالقــدرة الحســنة والممارســة والتجربــة وقــد أكــدت نظريتــه عــى أهميــة النمــو 

والحريــة والدافــع، والنشــاط في عمليــة التعلــم.

وإضافــة إلى هــؤلاء ظهــرت دراســات كثــرة لباحثــن في ميــدان الطفولــة، 
مثــل بســتالوزي )Pestalozzi 1782 – 1827( الــذي يعــدّ مــن مؤســي المدرســة 
الابتدائيــة بصورتهــا الحديثــة وفروبــل )Froebel 1782 – 1852( ويعــدّ مــن الرواد 
الأوائــل الذيــن اهتمــوا بتربيــة الطفــل، وهــو أول مؤســس لريــاض الأطفــال، وقــد 

أكــد عــى أهميــة النشــاط واللعــب في تنميــة النواحــي الروحيــة والخلقيــة.

ومن الأسماء اللامعة في هذا المجال أيضا:

أول  العقلي للأطفال ووضع عام 1904  بالنمو  اهتم  وقد   )A.Binet( بينة  ألفرد 
اختبار لقياس الذكاء.

 )W.Stern 1914( وفي ســيكولوجية الطفولــة المبكــرة وهو كتاب لوليم شــتيرن
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ــاف إلى  ــة،)))، ويض ــة الطفول ــة مرحل ــيكولوجية في بداي ــرات الس ــه المؤث ــث في بح
ــول( و  ــتانلي ه ــال )س ــس أمث ــاء النف ــه عل ــا قدم ــات م ــاث والدراس ــك الأبح تل
 )Erickson )أريكســون  و   )Piaget و)بياجيــة   )Havighurst )هافجهرســت 
و)كولــرج Kohlberg(، وعلــاء مدرســة التحليــل النفــي، وعلــاء الاجتــاع 
المهتمــن بالتغــر الاجتماعــي، وكذلــك نتائــج الدراســات الأكلتيكيــة والتجربيــة، 
ــا  ــة، فيه ــداث هام ــز بأح ــزة تتمي ــدة متمي ــة فري ــة حياتي ــة مرحل ــا أن الطفول أقنعتن

ــغ))). ــرد البال ــتقبلية للف ــخصية المس ــس الش ــع أس توض

وعنــد الرجــوع إلى الثقلــن )كتــاب الله وعــرة النبــي صــى الله عليه وآله وســلم( 
لم نجــد أن تلــك النظريــات قــد جــاءت بــا هــو جيــد، فنظريــة )جــون لــوك( إنما هي 

مســتوحاة مــن قــول النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآله وســلم:

وينصرانــه،  يهودانــه  وأبــواه  يكــون  حتــى  الفطــرة  عــى  يولــد  مولــود  »كل 
.(( ويمجســانه«)

ــة لنقــول أن الطفــل صحيفــة بيضــاء وأن مــا ينقــش جلهــا  فهــو الحقيقــة النبوي
ــدان. مــن المعــارف يكــون بالدرجــة الأولى مــن النقــاش وهمــا الوال

وأن قــول أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام في تحميــل الأب 
جميــع الخصائــص الســلوكية والمعرفيــة ســواء مــن خــال كونــه الوســيط الوراثــي 

ـــ 18؛ الاضطرابــات  ))) علــم النفــس التكوينــي لصبــاح حنــا هرمــز ويوســف حنــا إبراهيــم: ص15 ـ
النفســية عــن الأطفــال للدكتورموفــق هاشــم الحلبــي: ص9.

))) علــم نفــس الطفــل للدكتــور الريــاوي: ص46، نقــا عــن: الأطفــال مــرآة المجتمــع لمحمــد عــاد 
الديــن، النمــو النفــي الاجتماعــي للطفــل في ســنواته التكوينيــة.

))) المبسوط للسرخسي: ج10، ص62.
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أو الوســيط المعــرفي كان مصــدرا لمــا ذهــب إليــه جــون لــوك، وجــاك روســو، فقــال 
عليــه الســام:

ــى  ــه حت ــة، ومــا زال المــرء بأهل ــى يدخلهــم جميعــا الجن ــه حت »مــا زال المــرء بأهل
ــار«))). ــا الن ــم جميع يدخله

فهــذه الحقائــق وغيرهــا ســنتعرف عليهــا إن شــاء الله مــن خــال مدرســة بيــت 
فاطمــة عليهــا الســام بضعــة النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

))) عــوالي الــآلي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1، ص35، ح18؛ وجــاء في هامــش الــكافي 
للكلينــي: ج6، ص13، بهــذا اللفــظ: »كل مولــود يولــد عــى الفطــرة وإنــا أبــواه يهودانــه 

ويمجســانه«. وينصرانــه 
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تعــرف اللغــة بأنهــا مجموعــة مــن الرمــوز))) تمثــل المعــاني المختلفــة وهــي مهــارة 
اختــص بهــا الإنســان واللغــة نوعــان: لفظيــة، وغــر لفظيــة، وهــي وســيلة الاتصال 
ــة  ــئة الاجتماعي ــي والتنش ــو العق ــائل النم ــدى وس ــي إح ــي، وه ــي والعق الاجتماع
والتوافــق الانفعــالي، وهــي مظهــر مــن مظاهــر النمــو العقــي والحــي والحركــي، 
ــة ونفهــم لغــة الإشــارات وتحــل اللغــة  ونحــن نســمعها منطوقــة ونقرؤهــا مكتوب
قلــب التفاعــل الاجتماعــي، ويعــدّ تحصــل اللغــة أكــر إنجــاز في إطــار النمــو العقــي 

للطفــل.

ــر  ــات للتعب ــان الكل ــا الإنس ــتعمل فيه ــة يس ــور اللغ ــن ص ــورة م ــكلام ص وال
عــن أفــكاره، وهــو الأصــوات التــي تخــرج مــن فــرد ويفهمهــا شــخص يســمعه، 

ــي. ــاط الحرك ــر والإدراك والنش ــن التفك ــج م ــكلام مزي وال

ويلاحظ أن الاستعداد للكلام فطري، أما اللغة التي يصب فيها الكلام فمكتسبة))).

المسألة الأولى: كيف يكتسب الطفل اللغة؟
يكتســب الطفــل لغتــه مــن خــال التعــرض للغــة وحياتــه اليوميــة معــا، ويبــدو 
أن التعــرض للغــة مــن خــال التحــدث مــع الطفــل أقــدر عــى الإسراع في اكتســابه 
إياهــا، ولكــن ســاع اللغــة يــؤدي إلى تعلمهــا حتــى ولــو لم يــارس الطفــل الــكلام 

))) علم نفس الطفل، حمد الريماوي: ص051.
))) علم نفس النمو ، الدكتور حامد عبد السلام زهران: ص141.
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ولكــن عمليــة التعلــم تكــون بطيئــة، ويختلــف العلــاء في الكيفيــة التــي يكتســب بهــا 
الطفــل اللغــة، فبعضهــم يؤكــد عــى أن اللغــة غريزيــة بينــا يشــر البعــض الآخــر إلى 
دور التعلــم في اكتســاب اللغــة، بينــا يركــز آخــرون عــى كلا العاملــن، وفيــا يــأتي 

النظريــات التــي كتبــت حــول هــذا الموضــوع.

ألف: النظرية الفطرية

تــرى هــذه النظريــة أن الطفــل الســوي يكــون مهيئــا للــكلام مــن الناحيــة 
البيولوجيــة لتعلــم أي لغــة بشريــة بســهولة، وإن اللغة نظــام معقد مــن القوانين غير 
متعلــم بطرائــق التعلــم التقليديــة ويــرى )جومســكي( أن الجهــاز العصبــي البــري 
 ،)Chomsky( ،يحــوي تركيبــا عقليــا يتضمــن مفهومــا غريزيــا عــن لغــة البــر
وتدّعــي جماعــة هــذه النظريــة أن الســات العامــة والمألوفــة لجميــع البــر غريزيــة، 

ــالا لديهــم. وقــد اســتهوت هــذه الآراء علــاء النفــس التجريبــي ولقيــت إقب

ويفــرض لينــرج )Len Berge 1961(، أن القابليــة لإنتــاج اللغــة هــي خاصــة 
مــن خصائــص البــر الموروثــة، وتســتند اللغــة إلى مؤثــرات بيولوجيــة آليــة، وأن 
مراحــل اكتســاب اللغــة تحــدث لــدى))) الأطفــال الأســوياء بنســق ثابــت ومنتظر في 
جميــع أنحــاء العــالم، كــا تحــدث بنفــس المعــدل تمامــا رغــم التبايــن البيئــي والثقــافي، 
فالأطفــال في كافــة أنحــاء العــالم ينطقــون كلمتهــم الأولى قبــل نهايــة ســنتهم الأولى 
ــت مرتبطــة بالنضــج البيولوجــي  ــو كان ــة المنســقة كــا ل ــا وتعــد هــذه العملي تقريب

بنفــس الطريقــة التــي يحــدث فيهــا نضــج مراحــل تعلــم المــي))).

))) علم النفس التكويني ، صباح حنا هرمز ويوسف حنا إبراهيم: ص 196 ــ 197.
))) علم النفس التكويني: ص197.
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)Imitation Theory( باء: نظرية المحاكاة

ــاكاة  ــال مح ــن خ ــة م ــب اللغ ــل يكتس ــة أن الطف ــذه النظري ــاب ه ــرى أصح ي
الطفــل لمــا ينطــق أبــواه أو المحيطــون بــه، وقــد أكــد )بريــر 1894( منــذ قــرن مــى 
ــم  ــذا التعل ــة في ه ــة الحساس ــا المرحل ــة وأنه ــم اللغ ــل في تعل ــم عام ــاكاة أه أن المح
ــهر  ــد الش ــال بع ــن الأطف ــة م ــدى الغالبي ــر ل ــاكاة تظه ــكارتي( أن المح ــد )م وتؤك

التاســع مــن العمــر.

وتــدل نتائــج الدراســات مــا يناقــض هــذه النظريــة، فقــد بينــت أن الطفــل عندما 
يســمع جملــة فإنــه لا يكررهــا يســمعها أو يقلدها))).

وقــد وجــد )ســلوبن وولــش، 1973( أن الطفــل لا يســتطيع أن يقلــد الجمــل 
ــة في  ــة ناجح ــذه النظري ــول إن ه ــتطيع أن نق ــك لا نس ــه لذل ــو نفس ــا ه ــي نطقه الت
تفســر الكيفيــة التــي يكتســب بهــا الطفــل لغتــه، وتفشــل النظريــة في تفســر أســباب 
محــاكاة الطفــل لأبويــه كــا أنهــا لا تشــر إلى الميكانزمــات النفســية والبيولوجيــة التــي 

تعمــل عــى اكتســاب اللغــة في طريــق المحــاكاة))).

)Psychoanalytic theory( جيم: نظرية التحليل النفسي

تؤكــد عــى عامــل اللــذة المشــتقة مــن المرحلــة الفميــة والتــي تضفــي عــى 
ــا  أشــخاص معينــن يحيطــون بالطفــل ويكونــون موضــع حبــه، وبذلــك تشــر )أن
فرويــد( أن اللغــة ترتقــي عنــد الطفــل في الســنتين الأوليــن بزيــادة حصــول الطفــل 

.Ervin1984 (((
))) دراســات في علــم النفــس في الأقطــار الاشــراكية لموفــق الحمــداني؛ ومنــه: علــم النفــس التكوينــي 
ــه  ــاني في كتاب ــور الجس ــث الدكت ــن البح ــد م ــه بالمزي ــا: ص1197 ــــ 198؛ وتناول ــاح حن لصب

)الطفــل الســوي(: ص178 ــــ 193.
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ــي  ــرى الت ــظ الأخ ــور التلف ــان وص ــاء والألح ــد الضوض ــبب تزاي ــذة بس ــى الل ع
ــل. ــا الطف يعمله

أمــا العامــل الآخــر فهــو حاجــة الطفــل للتعبــر عــن نفســه إلى أشــخاص يحبهــم 
في العــالم الخارجــي ويريــد الاتصــال والتفاهــم معهــم وهــذه هــي اللــذة الآتيــة مــن 
الغــر، كــا يؤكــد جماعــة التحليــل النفــي عــى العامــل البيئــي وبخاصــة في المــدة 
الأولى مــن حيــاة الطفــل إلى آخــر الســنة الثانيــة حيــث يكــون اعتــاد الطفــل عــى 

أبويــه، وهــذه مرحلــة مهمــة في اكتســاب اللغــة))).

)Conditioned Learning Theory( دال: نظرية التعلم الشرطي

يعــد التعزيــز أهــم عنــر في هــذه النظريــة، والتعزيــز هــو الإثابــة التــي يحصــل 
عليهــا الفــرد أو أيــة نتيجــة ترفــع أو تزيــد احتــال ظهــور الســلوك فعندمــا يحصــل 
الطفــل عــى الإثابــة لنطقــه الأصــوات المتعــارف عليهــا في اللغــة فــإن الطفــل يكــرر 

نطقهــا ويواصــل تحســن اســتجابته اللغويــة.

ــا في  ــب دورا مه ــوي يلع ــز الثان ــة أن التعزي ــذه النظري ــاب ه ــرض أصح ويف
ــوت الأم  ــاع فيصحــب ص ــكلام الأم يرتبــط مــع عمليــة الإرض تنميــة اللغــة، ف
ــا، ويفــر أصحــاب هــذه النظريــة اكتســاب الطفــل لمعــاني  وكلامهــا معــززا ثانوي
ــر  ــا يظه ــاب( عندم ــول )ب ــل ق ــم الطف ــق، فيعل ــس المنط ــاس نف ــى أس ــات ع الكل
ــد  ــرى تج ــات أخ ــع مصاحب ــرات م ــن الم ــددا م ــف ع ــس الموق ــرار نف الأب، وبتك

))) علــم النفــس التكوينــي ،صبــاح حنــا: ص198؛ نقــا عــن: ارتقــاء اللغــة عنــد الطفــل ، صالــح 
الشــاع؛ تطــور اللغــة عنــد الطفــل ، عبــد الرحمــن صالــح: ص55 ــــ 58.
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ــر الأب())). ــا يظه ــاب( إلا عندم ــول )ب ــل لا يق لطف

وتفــر المدرســة الســلوكية))) ارتبــاط الــكلام ذي الدلالــة والفهــم بمدلوتهلاــا 
عــى أســاس الفعــل الشرطــي.

ــة اللبــن عــى طفلهــا في  وقــد قــام )أحــد الباحثــن وزوجتــه( بعــرض مصاحب
ــرار  ــا وبتك ــن يوم ــوالي عشري ــد ح ــه )دا( وبع ــالا ل ــف وق ــس والنص ــهر الخام الش
العمليــة يوميــا أخــذ مجــرد ظهــور المصاحبــة وبــدون الحافــز الســمعي يكفــي ليلفــظ 

الصــوت )دا( وهكــذا تتكــون اللغــة، حســب نظريــة الســلوكيين.

ويعــد رأي )مــاورو Mawrew( مــن الآراء الســديدة لتفســر اكتســاب الطفل 
للغــة ـ فطبقــا لنظريــة )مــاورو( يلــذ للطفل أن يســمع نفســه ويكرر صوتــه، وعندما 
تقــوم الأم بالعنايــة بالطفــل وتحــدث بعــض الأصــوات التــي ينتبــه لهــا الطفــل ثــم 
يقــوم بالربــط بــن هــذه الأصــوات وحاجاتــه التــي تعنــى بهــا الأم ويحــاول تقليدهــا 
ويشــعر بالرضــا والــرور فيكررهــا ثانيــة ويؤكــد )مــاورو( عــى التكــرار والمكافــأة 
التــي تحسّــن اســتجابات الطفــل اللغويــة، ويعــد عامــل العمــر هامــا في تعلــم اللغــة 
والطفــل الــذي يــرك دون تعلــم الــكلام حتــى السادســة أو الســابعة مــن العمــل 

نــادرا مــا يســتطيع تعلــم الــكلام بطريقــة طبيعيــة))).

))) علم النفس التكويني: ص198.
ــد  ــل ، محم ــس الطف ــم نف ــح: ص47 ــــ 54؛ عل ــم صال ــد الرحي ــل ، عب ــد الطف ــة عن ــور اللغ ))) تط

ص193. الرحــاوي: 
))) علم النفس التكويني: ص198 ــ 199.
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المس��ألة الثانية: للنبي صلى الله عليه وآله وس��لم طريقة في اكتس��اب اللغة 
لدى الطفل.

ــى  ــة المصطف ــت بضع ــا لبي ــة، عدن ــاب اللغ ــات اكتس ــرض لنظري ــذا الع ــد ه بع
صــى الله عليــه وآلــه وســلم  فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام لنــرى المنهــاج الــذي 
اتبعــه أهــل هــذا البيــت عليهــم الســام في تعليــم أطفالهــم اللغــة وكيفيــة اكتســابها.

روى الشيخ الصدوق رحمه الله بسنده إلى الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام 
قال:

»إن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم كان في الصــاة وإلى جانبــه الحســن، 
فكــرّ رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم فلــم يحــر الحســن التكبــر، ثــم كــر 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــزل رس ــر، ولم ي ــن التكب ــر الحس ــم يح ــول الله، فل رس
ــى  ــول الله ص ــل رس ــى أكم ــر حت ــم يح ــر فل ــن التكب ــج الحس ــر ويعال ــلم يك وس
ــر في  ــام التكب ــه الس ــن علي ــار الحس ــرات، فأح ــبع تكب ــلم س ــه وس ــه وآل الله علي

ــابعة«. الس

فقال أبو عبد الله عليه السلام:

»فصارت سنة«))).

نقاط البحث في الحديث وهي كالآتي:

أولًا: ﴿وَمَا يَنْطقُِ عَنِ الْهَوَى * إنِْ هُوَ إلَِّاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾.

ــوسي: ج2، ص67؛  ــيخ الط ــب ، الش ــدوق: ج2، ص322؛ التهذي ــيخ الص ــع للش ــل الشراي ))) عل
وســائل الشــيعة ، الحــر العامــي: ج6، ص20؛ البحــار، المجلــي: ج44، ص194، بــاب: 

ــوب: ج3، ص329. ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أبي طال ــه؛ مناق ــنه وأخلاق محاس
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مــن البديهيــات التــي ترافــق العقيــدة الإســامية أن النبــي الأكــرم صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم لا ينطــق في قــول أو عمــل إلا وكان مســددا مــن الوحــي، ولــذا فــكل 
مــا قالــه أو فعلــه أو قــرره وأمضــاه فهــو تشريــع وبذلــك جــاء مفهــوم لفظ )الســنةّ(.

ولذلــك لم يكــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم ينطلــق مــن تكــرار التكبــر من 
ميــول عاطفيــة أو رغبــة خاصــة لتعليــم ولــده كلمــة )الله أكــر( إنــا مفهــوم الســنةّ 
ــي  ــم النب ــا آتاك ــل وم ــزّ وج ــالله ع ــط ب ــه مرتب ــوي لأن ــل النب ــذا الفع ــاع ه ــزم بإتب يل
صــى الله عليــه وآلــه وســلم فخــذوه. وهــذا يعنــي أن الله عــزّ وجــل أراد هــذا الفعــل 
مــن نبيــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم في تكــرار كلمــة )الله أكــر( في هــذا الوقــت وفي 
هــذه الحالــة التعبديــة وهــي صــاة النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وعنــد 
ــال  ــض والك ــاحة الفي ــروج إلى س ــدس والع ــرم الأق ــول الح ــاح والإذن لدخ الافتت
ــرة  ــم أن يكــون حاصــاً في الم ــز الحكي واللطــف الإلهــي، فهــذا الإحــرام أراده العزي
الســابعة حــن نطقهــا الحســن عليــه الســام فــكان أحــد المعــاني لقولــه صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم:

»حسين مني وأنا من حسين«))).

ثانيا: فصارت سنّة

جعلــت ســنة لأن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم جعــل تكبــره قبــل الدخول 
ــه وســلم أصبحــت  ــه وآل إلى الصــاة ســبع تكبــرات فلعمــل النبــي صــى الله علي

ســنة، هــذا أولا.

ــا: يعنــي أيهــا المؤمــن كــي يتحقــق لــك العــروج والإذن في ســاحة اللطــف  ثاني

))) بحار الأنوار ، المجلسي: ج43، ص261.
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الإلهــي فعليــك أن تحــرم بهــذه التكبــرات الســبع.

ثالث��ا: الحدي��ث ي��دل عل��ى أن عم��ر الإم��ام الحس�ني )علي��ه الس�الم( كان ب�ني الس��نة 
الثاني��ة والثالث��ة.

ذكــر المتخصصــون في علــم نفــس الطفــل، وعلــم نفــس النمــو: أن هــذا الشــكل 
ــة إلى نهايتهــا،  ــدأ مــن منتصــف الســنة الثاني المكــون مــن نطــق الطفــل لكلمتــن يب
وقــد تمتــد إلى بدايــات الســنة الثالثــة)))، وتعــرف هــذه )الجمــل( المكونــة مــن كلمتين 
ــذه  ــم ه ــال لنطقه ــد الأطف ــليما عن ــر س ــأتي التعب ــة)))، وي ــل البرقي ــاث بالجم أو ث
الكلــات مــن الناحيــة الوظيفيــة، أي يعــر بهــا الرضيــع عــن حاجاتــه الأساســية، 
ولكنهــا لا تكــون ســليمة مــن الناحيــة البنائيــة، أي: مــن ناحيــة التركيــب اللغــوي 

)القواعــد())).

رابع��اً: لم��اذا ه��ذا التك��رار م��ن الن�يب )صل��ى الله علي��ه وآل��ه وس��لم( في الكلم��ة؟ وم��ا أث��ره 
عل��ى الطف��ل؟ وكي��ف يراه��ا المتخصص��ون في العل��وم الحديث��ة؟

يــرى الباحثــون في علــم اللغــة والمتخصصــون في الاكتســاب اللغــوي: أن 
الأطفــال مقلــدون )جيــدون( ونســتنتج مــن ذلــك أن المحــاكاة واحــدة مــن 
الاســراتيجيات المهمــة التــي يســتخدمها  الطفــل في اكتســاب اللغــة، وليــس هــذا 

ــام. ــتوى الع ــى المس ــة ع ــن الدق ــدا ع ــتنتاج بعي الاس

فالــذي لا شــك فيــه أن )الترجيــع( يعــد إســراتيجية بــارزة في تعلــم اللغــة 

))) علم نفس الطفل، محمد الريماوي: ص 156.
ــراون، ترجمــة: د.عبــدة الراجحــي: ص 36، ط دار  ))) أســس تعلــم اللغــة وتعليمهــا، دوجــاس ب

النهضــة العربيــة بــروت.
))) علم نفس الطفل: ص156؛ علم نفس النمو ، حامد زهران: ص143.
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المبكــرة، وبخاصــة في الاكتســاب المبكــر للأصــوات، وفــوق ذلــك كلــه فــإن 
ــة في  ــس صالح ــي أس ــة)))، وه ــلوكية للغ ــس الس ــن الأس ــا م ــد أساس ــاكاة تع المح

ــر. ــل تقدي ــى أق ــرة ع ــل المبك المراح

على أنه من المهم أن نسأل: أي نمط من المحاكاة؟

ــة ــــ  ــاك ــــ في الحقيق ــن هن ــدا، لك ــا واح ــاك نمط ــلوكيون إلى أن هن ــب الس يذه
مســتوى أعمــق وهــو أكثــر أهميــة في عمليــة اكتســاب اللغــة، أمــا النمــط الأول فهــو 
مــا يعــرف بالمحــاكاة الســطحية حيــث يقلــد الشــخص العبــارات الســطحية مركــزا 
اهتمامــه عــى الأصــوات لاعــى الدلالــة، وهــذا المســتوى هــو الــذي يجعــل شــخصا 
كبــرا قــادرا عــى ترديــد أعــداد لا نهايــة لهــا مــن المقاطــع التــي لا تــدل عــى معنــى أو 
يقلــد لغــات لا يعرفهــا، ومــن ثــم فــإن البحــث الــدلالي الــذي يكمــن تحــت الســطح 
ــى  ــا ع ــز غالب ــتظهار ترتك ــات الاس ــإن تدريب ــذا ف ــا، وهك ــا ولا تمث ــد التفات لا يج
المحــاكاة الســطحية في قاعــة الــدرس حيــث يحاكــي الطالــب أصواتــا دون أي فهــم 
لمــا تحملــه مــن معنــى، نعــم، قــد تكــون المرحلــة الباكــرة مــن اكتســاب الطفــل للغــة 
مرتكــزة عــى المحــاكاة الســطحية حــن لا يكــون عــى بينــة مــن الفضائــل الدلاليــة 
فينغمــس في المحــاكاة العميقــة حتــى إنــه قــد يلهيــه عــن البنيــة الســطحية، ولننظــر 

إلى المثــال التــالي بــن أم وابنهــا:

))) تعتمــد نظريــات اكتســاب اللغــة عــى اتجاهــن، الأول: هــو الاتجــاه الســلوكي ويــرى أصحــاب 
ــن  العــالم ولا  ــل لا يحمــل أي شيء ع ــاء، بعق ــال يولــدون صفحــة بيض هــذا الاتجــاه أن الأطف
عــن اللغــة، ومــن ثــم فــإن البيئــة هــي التــي تشــكلهم وتصوغهــم بوســائل متنوعــة مــن التعزيــز، 
ــم اللغــة،  ــة، أســس تعلي ــة معين ــة فطري ــدون بمعرف ــاني فيزعــم أن الأطفــال يول ــا الاتجــاه الث وأم

ــراون ترجمــة: د.عبــده الراجحــي: ص36. هـ.دوجــاس ب
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الطفل: أنا لم أكلت.

الأم: قل أنا ما أكلت.

الطفل: أنا لم أكلت )بعد مرات عديدة من التكرار(... .

الأم: الآن، انتبه جيدا، أنا ما أكلت.

الطفل: أنا لم ما أكلت.

ولــك أن تتخيــل الإحبــاط الــذي يصيــب الأم والطفــل معــا، لأن الأم هنــا 
تلتفــت إلى المســتوى النحــوي الســطحي، أمــا الطفــل فيبحــث عــن المعنــى.

ــا،  ــة م ــرروا جمل ــم أن يك ــب منه ــن يطل ــال ح ــث أن الأطف ــف البح ــد كش وق
يكــررون البنيــة العميقــة مــع مــا يلــزم مــن تغيــر في البنيــة الســطحية، لأن الطفــل 
حــن يــردد الأنــاط الســطحية إنــا ينهمــك في البحــث عــن قيمــة الصــدق في 

ــى))). ــن المعن ــث ع ــه يبح ــكلام لأن ال

خامساً: لماذا توقف تكرار الكلمة عند المرة السابعة؟ وشرافة العدد )7(

قلنــا في النقطــة الأولى إن النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم )مــا ينطــق 
عــن الهــوى، إن هــو إلا وحــي يوحــى( ولذلــك لا يكــون هــذا التكــرار عــن فــراغ 
ــى  ــة ع ــدد )7( شراف ــر أن للع ــى الظاه ــه ع ــة في ــة، والعل ــتة أو ثماني ــون س ولا يك
ــبع  ــموات س ــل أن الس ــزّ وج ــة الله ع ــاف حكم ــن ألط ــر م ــداد، إذ ظه ــة الأع بقي
والأرضــن ســبع، وأن أبــواب الجنــة ســبع، وأبــواب النــار ســبع، وأيــام الأســبوع 
ــود  ــابيع، وللمول ــى الأس ــب ع ــي يحس ــن الجنين ــو والتكوي ــل النم ــبعة، ومراح س

))) أسس تعلم اللغة وتعليمها: ص49 ــ 50؛ تطور اللغة عند الطفل: ص55.
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مراســيم خاصــة في اليــوم الســابع مــن عمــره، كالعقيقــة والتســمية والحلــق، 
ــان، وللمتــوفى ذكــر وقــراءة للقــرآن عــن روحــه في اليــوم الســابع، وغيرهــا  والخت

ــنها. ــل في س ــزّ وج ــة الله ع ــرت حكم ــي ج ــة الت ــنن الكوني ــق والس ــن الحقائ م

ولــذا يكــون تلفــظ الإمــام الحســن عليــه الســام  لـــ)الله أكــر( بعــد تكرارهــا 
ــة عــى إشراق  ــه وآلــه وســلم ســبع مــرات لــه دلال مــن ســيد الخلــق صــى الله علي
الــذات الحســينية وانطلاقهــا إلى تحقيــق التكبــر بعــد جــده، والحــال هــو كمــن يريــد 
الدخــول إلى عــالم الحاســوب فعليــه أن يســتخدم أحرفــاً وأرقامــاً معينــة، أو كمــن 
ــة تخــص  ــه مــن حفــظ وتكــرار أرقــام معين ــد ل أراد الوصــول إلى شــخص مــا فلاب

هاتفــه أو بريــده.

وهنــا ــــ ولله المثــل الأعــى ــــ هــذه الانطلاقــة الحســينية في إقامــة العــدل والحــق 
وإزاحــة الظلــم كانــت مــن خــال الوحــي وعــى يــد ســيد الرســل صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم وفي حالــة الصــاة، ولــذا بــدأ حياتــه عليــه الســام بالتكبــر وختمهــا 

وهــو عــى رمضــاء كربــاء صريعــا يــردد )الله أكــر(.
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اعتــاد الباحثــون في ميــدان الطفولــة تقديــم مرحلــة المناغــاة على مرحلة اكتســاب 
ــث  ــبوع الثال ــل في الأس ــد الطف ــدأ عن ــاة تب ــبب أن المناغ ــل، والس ــد الطف ــة ض اللغ

والثامــن بينــا يكــون الكســب اللغــوي بعــد منتصــف الســنة الثانيــة كــا أســلفنا.

ــن  ــروي ع ــث ت ــود أحادي ــة لوج ــذه المرحل ــر ه ــي أؤخ ــذي جعلن ــبب ال والس
كيفيــة تعامــل النبــي الأكــرم مــع ولديــه الحســن والحســن عليهــا الســام في هــذه 
ــا  ــا ولديه ــي فيه ــات تحاك ــام لأبي ــا الس ــراء عليه ــد الزه ــة إلى تردي ــة إضاف المرحل

ــا. ــا ولغوي ــا أمومي ــذاك تغذيه ــي ب ــا وه وتنقزهم

المسألة الأولى: ما هي المناغاة )Babbling( ؟
ــوتي  ــب ص ــل في لع ــا الطف ــام يردده ــات إلى أنغ ــن صيح ــوات م ــور الأص تتط
ثــم يســتطرد في تنغيمــه حتــى يكتشــف بنفســه جميــع الدعائــم الصوتيــة لأيــة لغــة 
يتحــدث بهــا النــوع الإنســاني. والمناغــاة صــوت أو مجموعــة أصــوات تصــدر عــن 
ــا  ــنة الأولى عندم ــة الس ــى نهاي ــتمر حت ــن، وتس ــث والثام ــبوع الثال ــل في الأس الطف

ــه الأولى. ــل كلمت ــق الطف ينط

وتظهــر المناغــاة عندمــا تصبــح المراكــز العليــا صالحــة التوافــق مــع العضــات 
اللفظيــة ويصبــح الطفــل قادرا عــى اللغــة اللفظية فيتمرن الســيطرة عــى الأصوات 

واجــدا فيهــا لذتــه، والمناغــاة بشــكل مــن أشــكال الترويــض اللفظــي التلقائــي))).

))) علم النفس التكويني لصباح حنا: ص202 ــ 203.
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وتذكــر )هيرلــوك Harlock( في كتابهــا )نمــو الطفــل( أنــه عنــد الشــهر الثالــث 
ــدأ  ــة فيب ــه الصوتي ــع يأخــذ الطفــل في الســيطرة عــى مجــرى الهــواء في حبال أو الراب
ــي عشــوائي وليــس مــن الســهل  ــب بشــكل تلقائ ــأتي في الغال بإصــدار أصــوات ت

اســتدعاؤها أو تســجيلها.

أنــه مــن الصعــب دراســة هــذه   )Mccarthy تــرى )مــكارتي  ومــن هنــا 
الأشــكال، وقــد لوحــظ أن الأصــوات التــي يصدرهــا الأطفــال في هــذه المرحلــة 
تكــون عــى نفــس الشــاكلة بغــض النظــر عــن الثقافــة أو العــرق أو المــكان الجغــرافي 
ــوات  ــية والأص ــة الفرنس ــة في اللغ ــوات الأنفي ــل، فالأص ــه الطف ــي إلي ــذي ينتم ال
الحلقيــة في اللغــة العربيــة والألمانيــة ممــا لا وجــود لهــا في اللغــة الإنجليزيــة، ينطــق 

ــا))). ــيين أم عرب ــزا أم فرنس ــا أم إنجلي ــوا ألمان ــواء أكان ــال س ــا الأطف به

وتدلنــا هــذه الدراســة بــأن الطفــل قبــل أن يتكلــم لغتــه القوميــة ينطــق كل 
الأصــوات اللغويــة ســواء كانــت موجــودة في لغتــه أم لا، وأنــه يســتطيع نطــق 
أصــوات لا يتمكــن مــن نطقهــا في المســتقبل بعــد أن يتعلــم لغتــه القوميــة لأن 

بعــض هــذه المقاطــع والأصــوات تختفــي عندمــا تســتغني عنهــا لغــة الأم))).

أولًا: أنواع المناغاة
1ــــ المناغــاة العشــوائية: تتضمــن أصواتــا لا معنــى لهــا يكررهــا الطفــل وينطــق 

بهــا بطريقــة عشــوائية.

2ــــ المناغــاة التجريبيــة: هــي امتــداد للمرحلــة الســابقة، يحــاول الطفــل تكــرار 

))) علم نفس الطفل : ص153.
))) علم النفس التكويني: ص203. 
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الأصــوات التــي يصــدره، ويختــار بعضهــا ويعيدهــا، وكأنــه في هــذه المرحلــة يقــوم 
ــا، وأن سرور  ــرن عليه ــه، والتم ــدر من ــي تص ــوات الت ــن الأص ــواع م ــب أن بتجري
الطفــل ممــا يحصــل عليــه مــن نتائــج في المناغــاة التجريبيــة يشــجعه عــى تقليــد 
حــركات مــن يســمعهم، ويضطــره هــذا التقليــد إلى إجــادة الاســتماع والانتبــاه إلى 

كل صــوت))).

ثانيا: مناغاة الزهراء للحسن والحسين عليهم السلام
ــن  ــا الحس ــز ولده ــام تنغ ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــت فاطم ــة كان ــذه الخاصي وله

ــة: ــده قائل ــام وتنش ــه الس علي

حســــ��ن ي��ا  أب��اك  واخلع عن الحسن الرسنأشــــ��به 

منـــــ��ن ذا  إلهـــ��ا  الإحــــــ��نواعبــــ��د  ذا  تـــــ��وال  ولا 

وتقول للحسين:

بــأبــــ��ي شــــ��بيه  بعلـــــ��ي)))أنــــــ��ت  ش��بيهاً  لــ��ست 

وكان الحسين يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العنق إلى البطن))).

ــة الاكتســاب اللغــوي  ــان في عملي وهــذه المحــاكاة والمناغــاة مــع مــا مــرّ مــن بي
ــل  ــدى الطف ــة ل ــة اللغوي ــي العملي ــت لتنم ــام كان ــا الس ــراء عليه ــد أن الزه ليفي

ــات. ــن كل ــل م ــمعه الطف ــا يس ــي لم ــى الأخلاق ــت المعن وتثب

))) علم النفس التكويني: ص204.
))) المصدر السابق؛ وأخرجه أحمد في مسنده: برقم 26484.

))) جامع الترمذي: كتاب المناقب، حديث رقم 3779.
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وقــد أكــد الباحثــون في علــم نفــس الطفــل أن وجــود الكبــار مــن حــول الطفــل 
ليكونــوا هــم مصــدر الصــوت ضرورة لازمــة، بتعبــر آخــر أن الوســط الاجتماعــي  
ضروري جــدا كــي يخطــو الطفــل الرضيــع خطواتــه الأولى نحــو إنتــاج الــكلام))).

ــت  ــة لبي ــة الخاص ــه البيئ ــاوي اقتضت ــل س ــار عام ــف إلى الكب ــف إذا أضي فكي
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم فــكان مــن ضروريــات هــذه البيئــة وجــود 

ــه الســام! ــل علي جبرائي

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــاء النب ــاة أبن ــى مناغ ــي ع ــر الوح ــيكون أث ــف س وكي
ــي يتلفظهــا روح القــدس وهــي  ــده لتلــك الأصــوات الت وســلم وتعلمهــم وتردي

ــوة. ــاع النب ــرق أس تط

المسألة الثانية: جبرائيل عليه السلام يناغي الحسين عليه السلام
روى العلامــة المجلــي رحمــه الله في بحــاره، قائــا: روي في بعــض الكتــب 
المعتــرة عــن الطــري عــن طــاووس اليــاني، أنّ الحســن بــن عــي عليهــا الســام 
كان إذا جلــس في المــكان المظلــم يهتــدي إليــه النــاس ببيــاض جبينــه ونحــره، فــإن 
ــره وأن  ــه ونح ــل جبين ــا يقب ــرا م ــلم كان كث ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس
جبرائيــل عليــه الســام نــزل يومــا فوجــد الزهــراء عليهــا الســام نائمــة والحســن 
ــن  ــوت م ــمعت ص ــتيقظت فس ــى اس ــليه حت ــه ويس ــل يناغي ــي فجع ــده يبك في مه
ــه  ــه وســلم أن ــه وآل ــر أحــدا فأخبرهــا النبــي صــى الله علي ــه، فالتفتــت فلــم ت يناغي

ــام))). ــه الس ــل علي كان جبرائي

))) علم نفس الطفل: ص154.
))) بحار الأنوار للمجلسي رحمه الله: ج44، ص187، باب فضائلهما.
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ــه المتخصصــون في دراســة الطفولــة  ــا بهــذا الحديــث وإلى مــا أشــار إلي لــو تأملن
وإلى أثــر البيئــة والوســط الاجتماعــي في دفــع الطفــل إلى أن يحــذو خطواتــه الأولى 
في إنتــاج الــكلام، فمــا لا شــك فيــه أن الطفــل الــذي ينمــو في بيئــة روادهــا الملائكــة 
وحديثهــا الوحــي، يكــون قــد حمــل مــن المعــاني والمفاهيــم ممــا لا يحملــه أحــد غــره، 

.((()Cognitive Stureture وهــو مــا يعــرف بـــ )البنــاء المعــرفي

ــي  ــل ه ــون؟ ه ــن أن تك ــف يمك ــية كي ــاة القدس ــذه المناغ ــا به ــا قلي وإذا تأملن
مجــرد أصــوات أو كلــات؟ وهــل يتكلــم روح القــدس بغــر الذكــر الإلهــي؟ وهــم:

﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لََا يَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾))).

وإذا كان نفس روح القدس تنبثق منه الحياة، فكيف بتلك الكلمات؟!

إني أرى أن الأمــر لم يكــن محــض صدفــة ينــزل فيهــا جبرائيــل عليــه الســام وهــو 
المنقــاد لأمــر ذي العــزة والجلالــة، ولم يكــن جبرائيــل عليــه الســام يناغــي الحســن 

عليــه الســام عــن رغبــة منــه، فهــو مــن قــوم لا يعصــون الله طرفــة عــن.

إذن:

ــه  ــنين الأولى، لانّ ــهر الأولى والس ــذ الأش ــود ومن ــذا المول ــاص له ــداد خ ــو إع ه
ــدس،  ــض الأق ــل الفي ــه حوام ــة، ودعت ــدرة الإلهي ــد الق ــه ي ــهادة صاغت ــروع ش م

))) تفكــر الأطفــال ، الدكتــور يوســف قطامــي: ص76؛ ويقصــد بالبنــاء المعــرفي: الوحــدة المعرفيــة 
ــة التــي  ــة، أو الظــروف الاجتماعي التــي تتطــور لــدى الطفــل نتيجــة احتكاكــه وتفاعلــه مــع البيئ
ينتــج عنهــا مــن جــراء ذلــك كلمــة أو مصطلــح أو مفهــوم، ويتكــون البنــاء المعــرفي للطفــل مــن 
مجموعــة هــذه البنــى التــي تشــكل البصمــة المعرفيــة التــي تميــزه عــن غــره، والتــي تعــدّ متميــزة في 

خصائصهــا  وفي مضامينهــا، ومعانيهــا، ومدلوتهلاــا، وصعوباتهــا، وحســيتها وتجريدهــا. 
)))سورة الأنبياء، الآية: 27-26.
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كــي يكــون في يــوم عاشــوراء صــورة تحاكــي الإنســانية بــكلام يشــد القلــوب 
ــن. ــص الظالم ــه فرائ ــد من ــليمة، وترتع الس
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المبحث الرابع
اللعب وأثاره على الطفل في نمو النواحي العقلية

 والمعرفية والجسمية والاجتماعة

يمثــل اللعــب خــرة رئيســية في نمــو الطفــل في مختلــف نواحــي الشــخصية، إذ 
باللعــب تنمــو النواحــي العقليــة المعرفيــة، والاجتماعيــة، والانفعاليــة، والجســمية، 
وتشــكل خــرة اللعــب خــرة ذاتيــة في المراحــل الأولى، إذ يطــور الطفــل في بدايــة 
ــكاك بهــا  ــة، والاحت ســنوات عمــره محــاولات، يحــاول مــن خلالهــا اكتشــاف البيئ
ــه ويطــور  للتعــرف عليهــا، وعــن طريــق ذلــك يكتســب الطفــل مفهومــه عــن ذات
فهــا ولــو بســيطا عــن إمكاناتــه، عــن طريــق مــا يســتطيع الوصــول إليــه، والحصــول 
ــه، ولمســه وتذوقــه  ــق مــا يســتطيع نقلــه وتغيــره، وحلــه وتركيب ــه، وعــن طري علي
وتحسّســه، ويطــور الطفــل هــذه الفكــرة المعرفيــة عــن طريــق توظيــف قنــوات 

ــي تعمــل كالاســفنجة، في مجــال إدراك واســتيعاب الخــرات))). الحــس الت

واللعــب لــه أهميتــه النفســية في التعليــم وتشــخيص العــاج، ويعــد اللعــب مــن 
ــه، وهــو إحــدى الوســائل الهامــة  أهــم وســائل الطفــل في تفهمــه للعــالم مــن حول

التــي يعــر بهــا الطفــل عــن نفســه ويعــده البعــض مهنــة الطفــل))).

ويســهم اللعــب في تنميــة الجانــب الذهبــي في شــخصية الطفــل، ويتــم ذلــك عــن 
ــل،  ــر، والتخي ــرة، والتفك ــل: الإدراك، والذاك ــة مث ــف المعرفي ــو الوظائ ــق نم طري
والــكلام، والخيــال، ابتــداء بالوظائــف المعرفيــة البســيطة وانتهــاء بالأكثــر تعقيــدا 

))) تفكير الأطفال، يوسف قطامي: ص769.
))) علم نفس النمو،حامد عبد السلام زهران: ص271.
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حســب المرحلــة النمائيــة التــي يمــر بهــا))).

إن الأهميــة الكــرى للعــب في حيــاة الأطفــال الصغــار، وتنــوع الألعــاب عنــد 
هــؤلاء الأطفــال وأولئــك وتشــابهها لــدى أطفــال مــن شــتى البلــدان وفي مختلــف 
المراحــل التاريخيــة، كل ذلــك دفــع العديــد مــن العلــاء للبحــث عــن تفســر طبيعــة 

هــذا النشــاط الطفــولي المدهــش))).

المسألة الأولى: النظريات التفسيرية للعب الأطفال

1 . نظرية الطاقة الزائدة

ــد  ــدة عن ــة الزائ ــادف للطاق ــر ه ــس غ ــه تنفي ــى أن ــب ع ــر إلى اللع ــث ينظ حي
الفــرد)))، فلــا كانــت هــذه الطاقــة لا تنفــق في العمــل فقــد تجلــت في اللعــب، 

وأصحــاب هــذا التفســر كل مــن ك.شــلروغ، ســبنسر))).

2 . النظرية الغريزية

ويقــول أصحابهــا إن بعــض الغرائــز لا تتضــح دفعــة واحــدة ولكــن بالتدريــج 
وعــى هــذا يكــون التعبــر عنهــا أو إشــباعها في شــكل لعــب يتيــح فرصــة تهذيــب 
وتدريــب وممارســة الأنشــطة الغريزيــة الضروريــة في حيــاة الرشــد والنضــج قبــل 
نضجهــا، ومــن القــرن المــاضي قــال )غــروس Groos( إن الغريــزة معلمــة بعيــدة 
النظــر تعمــل حســاب المســتقبل فتعلــم الطفــل عــن طريــق اللعــب أن يعد نفســه)))، 

))) تفكير الأطفال، يوسف قطامي: ص769.
))) علم نفس الطفل، أ.أ.لوبلينسكايا، ترجمة: بدر الدين عامود، علي منصور: ص152.

))) علم نفس النمو، حامد عبد السلام: ص271.
))) علم نفس الطفل، أ.أ. لوبلينسكايا: ص152.

))) علم نفس النمو: ص273.
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بمعنــى: أن اللعــب يــؤدي إلى تطويــر القــدرات الحســية والحركيــة ومــن ثــم القــدرة 
عــى بنــاء علاقــات اجتماعيــة مــع الآخريــن))).

3 . نظرية التلخيص

ــه، وتعــد نشــاط  ــس البــري في لعب ــخ الجن وتفــرض أن كل طفــل يكــرر تاري
ــى حــاضره،  ــه حت ــة للجنــس البــري في ماضي اللعــب ملخصــا للعــادات الحركي
يقــول أصحــاب هــذه النظريــة أنظــر إلى الطفــل وهــو يعــوم وهــو يبنــي الكهــوف 

وهــو يتســلق الأشجار...الـــخ.

إنه يلخص ما كان يعمله أجداده))).

4 . نظرية تجديد النشاط باللعب وحصول السرور

 حيــث ينظــر إلى اللعــب عــى أنــه وســيلة لتجديــد النشــاط والترقيــة)))، وأكــد 
ــر أن  ــل، غ ــه للطف ــذي يجلب ــرور ال ــن في ال ــب يكم ــزى اللع ــأن مغ ــر، ب ك.بيول

ــا))). ــال بالســعادة يبقــى مجهــولا تمام ــد شــعور الأطف ــذي يول الســبب ال

نظريــة التخلــص مــن الشــعور بالنقــص: وصاحبهــا فرويــد، إذ يــرى أن الطفــل 
يندفــع إلى اللعــب نتيجــة معاناتــه الشــعور بالنقــص فانعــدام قدرتــه عــى أن يكــون 
طبيبــا أو ســائقا أو مربيــا بشــكل فعــي يدفعــه إلى القيــام بهــذا الــدور باللعبــة، وفي 

هــذه الحيــاة الخياليــة )وخيــال( الطفــل عــن أهوائــه ورغباتــه))).

))) أولادنا، رتيا مرهج: ص106؛ علم نفس الطفل، أ.أ. لوبلينسكايا: ص152.
))) علم نفس النمو: ص273.

))) المصدر السابق.
))) علم نفس الطفل: ص152.
))) علم نفس الطفل: ص152.
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ويبــدو أن )بياجيــة( لم يعجبــه هــذا الــرأي لفرويــد فتجاهــل هــذا البعــد النفــي، 
ــد  ــي عن ــي الطبيع ــور الذهب ــة التط ــن عملي ــزأ م ــزء لا يتج ــب ج ورأى: )أن اللع
ــض  ــرار لبع ــب وتك ــكل تدري ــى ش ــب ع ــأتي اللع ــنة الأولى ي ــي الس ــال: فف الأطف
النشــاطات التــي يجــد فيهــا المولــود لهــذه معينــة، ومــن ثــم يصبــح اللعــب رمزيــا، 
أي: إن الطفــل يمنــح الأشــياء المحيطــة بــه صفــات مختلفــة مــن مخيّلتــه )فالمكنســة 
تصبــح حصانــا، والكــرسي يصبــح ســيارة( ومــن خــال التدريــب والتكــرار 
ــام  ــرز في الع ــم، وي ــزداد المفاهي ــة وت ــدرات الفكري ــور الق ــزي تتط ــب الرم واللع
الثالــث اللعــب المبنــي عــى التمثيــل )يمثــل الطفــل أنــه يــرب العصــر مــن كــوب 

وهمــي( فينتقــل مــن اللعــب المنفــرد إلى اللعــب الثنائــي))).

ورأى بياجيــة أيضــا: )أن اللعــب عمليــة تمثــل، تعمــل عــى تحويــل المعلومــات 
الــواردة لتلائــم حاجــات الفــرد، فاللعــب والتقليــد والمحــاكاة جــزء لا يتجــزأ مــن 
عمليــة النمــو العقــي والــذكاء، وقــد افــرض بياجيــة كذلــك أن اللعــب وســط بيني 
مناســب، يســهم في تطويــر الأبنيــة المعرفيــة لــدى الطفــل، إذ عــن طريــق اللعــب، 
ــية  ــم الحس ــة، والمفاهي ــه اللغوي ــه، وتراكيب ــور لغت ــة يط ــع البيئ ــه م ــل وتفاعل الطف

ــة))). ــات الاجتماعي والعلاق

المسألة الثانية: منهاج العترة النبوية في لعب الأطفال

أولًا: المرحلة العمرية وما يناسبها من احتياجات تربوية ومعرفية ونمو فكري وجسدي

انطلقــت العــرة النبويــة الطاهــرة عليهــم الســام في المنهــاج النظــري والعمــي 

))) أولادنا، ريتا مرهج: ص106 ــ 107.
))) تفكير الأطفال: ص769 ــ 770.
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في لعــب الطفــل إلى القــرآن الكريــم وإلى ملازمــة جبرائيــل عليــه الســام لهــذا 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي الأكــرم ص ــدي النب ــه عــى ول ــا كان يضفي ــه، ولم ــت وأهل البي
وســلم وريحانتيــه مــن سرور ومبــاشرة لبعــض لعبهــم كــا ســيمر علينــا، إضافــة إلى 
ــه وســلم بنفســه عــى لعــب ولــدي فاطمــة  ــه وآل مبــاشرة المصطفــى صــى الله علي

عليهــا الســام بضعتــه وروحــه التــي بــن جنبيــه.

ولــذا كان عرضنــا لمــا ســبق مــن أقــوال العلــاء والمتخصصــن في دراســة 
الطفولــة مــن بــاب اطــاع القــارئ الكريــم عــى حقيقــة النعمــة التــي أنعــم الله بهــا 
عــى المســلمين والنــاس أجمعــن؛ إذ بعــث فيهــم نبــي الرحمــة فســن الســنن وخــط 
المناهــج التــي مــن تمســك بهــا لــن يضــل مــن بعــده وقــد أعلــن عــن ذلــك مــرارا، 

ــذرا: ــرا ومن مب

»إني تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي مــا إن تمســكتم بهــا لــن 
تضلّــوا مــن بعــدي«))).

وكيــا يلمــس المحــب للمعرفــة ولتطويــر العلــوم وتفرعاتهــا، الأثــر الــذي يقبلــه 
عقلــه ويأنــس بــه قلبــه، ذكرنــا آراء العلــاء في هــذا الخصــوص، ثــم ســنورد عليــه 
ــون  ــب أن تك ــه يج ــل بيت ــول الله وأه ــه برس ــم أن علاقت ــي يعل ــوي ك ــاج النب المنه
ــة  ــه الأســاء البراق ــه وميول ــة لا يخالجهــا الشــك ولا يــرق حب ــة ومتين ــة قوي علاق
هنــا وهنــاك وتبعــده عــن الثقلــن وقــد ضمــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
ــع  ــزم جمي ــذا يل ــا، وه ــك به ــن تمس ــال لم ــدم الض ــوى ع ــن اله ــق ع ــذي لا ينط ال

ــرة. ــا والآخ ــانية في الدني ــاة الإنس ــب الحي جوان

))) عيون أخبار الرضا عليه السلام ، الشيخ الصدوق: ج1، ص68.
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ثانيا: دور اللعب في بناء النواحي الشخصية في منهج العترة النبوية

وردت أحاديــث عــن العــرة في بيــان أثــر اللعــب ودوره في بنــاء النواحــي 
الشــخصية للإنســان وهــو في مرحلــة التأســيس والنمــو التكوينــي عــى كافــة 

والنفســية والجســمية. والمعرفيــة والاجتماعيــة  العقليــة  الحياتيــة،  الجوانــب 

ــن كان  ــك الزم ــائلين في ذل ــرفي للس ــتوى المع ــق بالمس ــت تتعل ــارات كان ولاعتب
أئمــة العــرة عليهــم الســام يجيبــون عــى قــدر المســتوى المعــرفي للســائل، وكــا هــو 
ــه وآلــه وســلم الــذي أمــر  معــروف فــإن نهجهــم في ذاك نهــج النبــي صــى الله علي
بمخاطبــة النــاس عــى قــدر عقولهــم، فلــذا لم يــرد بيــان تفصيــي في هــذا الخصوص.

ــاج  ــي يحت ــم الأدوار الت ــن أه ــب م ــدوا اللع ــول فع ــى الأص ــر ع ــر الأم واقت
إليهــا الطفــل ضمــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة وهــي )3و4و5( وقســم مــن مرحلــة 
الطفولــة الوســطى وهــي )6و7و8()))، وقــد ورد في الحديــث عــن الإمــام جعفــر 

بــن محمــد الصــادق عليهــا الســام:

»دع ابنك يلعب سبع سنين«))).

وهــذا اللعــب كان مطلقــا بــا يتناســب مــع المســتوى المــادي والثقــافي لــأسرة، 
وإن هــذه المــدّة الزمنيــة لكافيــة للإعــداد التكوينــي للطفــل ثــم تبــدأ مرحلــة جديــدة 
عنــد أئمــة أهــل البيــت في البنــاء والنمــو للكائــن الإنســاني ولكــن دون لفــظ 
ــافي  ــي والثق ــي والنف ــتوى البيئ ــع المس ــط م ــة ترتب ــارات اجتماعي ــب( لاعتب )اللع
لمجتمــع الجزيــرة خاصــة والمجتمــع العــربي عامــة، فــكان )اللعــب( يــارس لــدى 

))) علم النفس التكويني ، صباح حنا: ص68 و71؛ علم نفس النمو : ص62.
))) بحار الأنوار: ج104، ص95، باب فضل الأولاد.
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ــال  ــن خ ــرة )9 و10 و11 و12 و13و14( م ــة المتأخ ــة الطفول ــل في مرحل الطف
ــباحة())). ــة، والس ــية، والرماي ــة )الفروس ممارس

ــي  ــف النواح ــى مختل ــان ع ــو الإنس ــذ في نم ــت تأخ ــة كان ــوارد الثلاث ــذه الم وه
ــة( وهــي في  ــة، والنفســية، والجســدية، والأخلاقي ــة والاجتماعي ــة، والمعرفي )العقلي
ــم  ــاز وغيره ــل الحج ــة لأه ــة والعرفي ــن الاجتماعي ــت القوان ــت حفظ ــس الوق نف

ــاضرا. ــا وح قدي

ثــم ينتقــل منهــاج أئمــة العــرة النبويــة عليهــم الســام في النمــو الإنســاني بشــكل 
عــام دون تحديــد مــدة معينــة مــن مراحــل النمــو، بــل كان منهاجــا شــمل المراحــل 
ــة  ــي )مرحل ــه، وه ــم كتاب ــل في محك ــزّ وج ــا الله ع ــي حدده ــاث الت ــة الث الانتقالي
الطفــل، مرحلــة بلــوغ الأشــد، مرحلــة الشــيخوخة())) ضمــن خصائــص وقوانــن 
بيئيــة يخضــع صاحبهــا لهــا فترســم عــى شــخصيته تلــك الآثــار الخاصــة بهــذه البيئــة.

المس��ألة الثالث��ة: منه��اج الإم��ام عل��ي علي��ه الس�الم في النمو الَخلْق��ي والُخلُقي 
للإنس��ان حس��ب المرحلة العمرية

قــال عليــه الســام وهــو يوجــه كلامــه إلى أحــد الآبــاء وقــد ســأله عــن المنهــاج 
الــذي ينبغــي عليــه أن ينتهجــه في إعــداد هــذا الكائــن الإنســاني الــذي تربطــه معــه 
رابطــة الأبــوة وقــد مــنّ الله عليــه بنعمــة الخلفــة وحفــظ النــوع والنســل فلــم يجعلــه 

أبــر، ثــم هــو يــرى أنــه مســؤول شرعــا عــن هــذا المولــود لقولــه عــزّ وجــل:

))) الأعلام ، خير الدين الزركلي: ج6، ص252.
رِجُكُــمْ  ))) وهــو قولــه عــزّ وجــل: ﴿هُــوَ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــنْ نُطْفَــةٍ ثُــمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ ثُــمَّ يُُخْ

كُمْ ثُــمَّ لتَِكُونُــوا شُــيُوخًا﴾، ســورة غافــر، الآيــة: 67. طفِْــاً ثُــمَّ لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ
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الطفوله في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

جَارَةُ﴾))). ا الَّذِينَ آَمَنوُا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْْحِ َ ﴿يَا أَيُّهُّ

ولهذا وذاك التجأ إلى أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين.

فأجابه عليه السلام:

»يربــى الصبــي ســبعاً، ويــؤدب ســبعاً، ويســتخدم ســبعاً، ومنتهى طولــه في ثلاث 
وعشريــن وعقلــه في خمــس وثلاثين ســنة ومــا كان بعــد ذلك فبالتجــارب«))).

وبهذا تنتهي مرحلة الإعداد والبناء التكويني للإنسان خَلقا وخُلقا.

فالســنين الســبع الأولى ـ أي مــن الــولادة إلى الســنة الســابعة ـ يعيــش فيهــا 
الإنســان ضمــن بيئــة تشــابه إلى حــد كبــر بيئــة الملــك، مــن حيــث العنايــة الفائقــة 
بالبــدن والثــوب، والغــذاء الجيــد واللهــو واللعــب، وتنفيــذ الطلبــات، ومجالســته 
ومحادثتــه والاســتماع إليــه، واحترامــه والســهر عليــه، وتهيئــة كل وســائل الراحــة، 

ــى: ــن لا يخف ولك

﴿ليُِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ﴾))).

ــه  ــذ ولادت ــل من ــة للطف ــة الخاص ــو العناي ــك ه ــن ذل ــزى م ــون المغ ــم أن يك المه
وإلى حــن بلوغــه الســنة الســابعة والتركيــز عــى الجانــب الحــي والنفــي والعقــي 

ــة. ــة، والمثــل القرآني والمعــرفي والعاطفــي ضمــن الحــدود الشرعي

ــئة  ــار التنش ــن آث ــه م ــرد علي ــا ي ــأً لم ــون مهيّ ــة يك ــذه المرحل ــل ه ــى إذا أكم حت
الاجتماعيــة لبيئــة يكــون فيهــا الشــخص المطيــع، وهــذه البيئــة يمكــن تمييزهــا 

))) سورة التحريم، الآية: 6.
))) من لا يحضره الفقيه، الصدوق: ج3، ص394.

))) سورة الطلاق، الآية: 7.
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بعنصريــن وهمــا )الصقــل النفــي والأخلاقــي(، و)طاعــة الأب المــربي(، ولا 
يتوهــم أنــه يــراد بــه الإذلال والتنكيــل والخدمــة فهــذا بعيــد جــدا لأن ذلــك لا يتفــق 

ــي. ــو الأخلاق ــور النم ــرة في تط ــاج الع ــع منه م

والمنهــاج التأديبــي خــال هــذه الســنوات الســبع الثانيــة أي مــن الســنة الســابعة 
إلى الســنة الرابعــة عــرة.

وعــى هــذه الأســس يــرى المتخصصــون كـــبياجية Piaget(( أن النمــو الأخلاقــي 
يحــدث بمرحلتــن منفصلتــن واضحتــن.

)Stage of Moral realism( أولا: مرحلة الواقعية الأخلاقية

وفيهــا يتميــز ســلوك الأطفال في هــذه المرحلة بالخضــوع الأوتوماتيكــي للقواعد 
الخلقيــة دون الاســتدلال والحكــم، يعــد الأطفــال الآبــاء والكبــار الآخريــن الذيــن 
ــا دون  ــون له ــد ويخضع ــون القواع ــذا يتبع ــن، وله ــرادا مقتدري ــلطة أف ــون الس يمثل

الاستفســار عــن عدالــة هــذه القواعــد.

في هــذه المرحلــة يصــدر الأطفــال حكــاً خلقيــا عــى الحــدث أو الفعــل بكونــه 
صوابــا أو خطــأ عــى أســاس النتائــج المترتبــة عــى الفعــل، وليــس عــى أســاس النيــة 

أو القصــد الكامــن وراء الحــدث.

فعلى سبيل المثال فإن أي عمل يعد )خطأ( بسبب نتائجه يعاقب عليه سواء من قبل 
الناس الآخرين أو من قبل العوامل الطبيعية أو العوامل الخارقة للطبيعة.

)The Stage of Autonomous Motality( ثانيا: مرحلة الأخلاقية المستقلة

إذ يصــدر الأطفــال أحكامهــم الخلقيــة في هــذه المرحلــة عــى الفعــل أو الحــدث 
بكونــه )صوابــا( أو خطــأً عــى أســاس النيــة أو القصــد، تبــدأ هــذه بــن 7و8 
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الطفوله في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

ــا. ــا بعده ــنة وم ــر 12 س ــى عم ــد حت ــر وتمت ــن العم ــنوات م س

ــر،  ــة بالتغ ــن العدال ــال ع ــم الأطف ــدأ مفاهي ــنوات تب ــر )7,5 أو 8( س ــن عم ب
ــبق وأن  ــي س ــكار عــن )الصــواب( و)الخطــأ( الت ــة الأف ــدم مرون أن تصلــب أو ع
تعلمهــا عــن طريــق الوالديــن تبــدأ تدريجيــا بالتحــول وكنتيجــة لذلــك فالأطفــال 

ــة. ــط بالمخالفــات الخلقي ــي ترتب ــار الظــروف الت يأخــذون بنظــر الاعتب

فعــى ســبيل المثــال، أن الطفــل بعمــر )5( ســنوات يــدرك أن الكــذب )خطــأ( 
دائــا، بينــا الطفــل بعمــر أكــر مــن )5( ســنوات يــدرك بــأن الكــذب يكــون مــررا 

في بعــض الحــالات وعليــه فــا يعــد بالــرورة خطــأ.

بالنســبة لوجهــة نظــر بياجيــة فــإن المرحلــة الثانيــة للنمــو الخلقــي، أي: )مرحلــة 
ــي  ــو العق ــكلية في النم ــراءات الش ــة الإج ــع مرحل ــق م ــة( تتطاب ــة الذاتي الأخلاقي
المعــرفي، فحينــا يكــون الأطفــال قادريــن عــى أن يأخــذوا بنظــر الاعتبــار كل 
ــس  ــى أس ــا ع ــتطيعوا أن يعلّلوه ــة، ويس ــاكل الخاص ــل المش ــة لح ــائل الممكن الوس
ــإن ذلــك يمكنهــم مــن النظــر إلى مشــكلاتهم مــن وجهــات  ــة متوقعــة، ف افتراضي

ــا))). ــد حله ــل عن ــن العوام ــد م ــار العدي ــر الاعتب ــذ بنظ ــع الأخ ــة م ــر مختلف نظ

ولذلــك تــرز أهميــة هــذه المــدة المرحلــة في تطــور النمــو الأخلاقــي عنــد العــرة 
الطاهــرة وهــي مرحلــة )7 ــــ 14( ســنة وفيهــا يتــم الصقــل النفــي والأخلاقــي، 
ــن  ــث ع ــة، ولا يبح ــت الأخلاقي ــى الثواب ــة ع ــن المحافظ ــان م ــن الإنس ــي يتمك ك

المــررات والخطــأ.

وهذا يعني عدم اختلاط المفاهيم، إضافة إلى عدم الاستهانة بقيمة )الصواب(.

))) علم النفس التكويني: ص520 ــ 521.
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وفي تكــون المفاهيــم الأخلاقيــة تقــول البروفســو )أ.أ.لوبيلنســكايا( المتخصصــة 
في علــم نفــس الطفــل: )إن الأطفــال غالبــا مــا يفهمــون الكثــر مــن المفاهيــم 
الأخلاقيــة التــي يســتعملونها في الســنوات الأولى، بــل وفي الســنة العــاشرة والثانيــة 

عــرة، وبصــورة غــر صحيحــة أو غــر دقيقــة.

فهــم يعرفــون الإنســان الشــجاع عــى أنــه القــوي، والطيــب هــو ـ بالنســبة لهــم 
ـ الجيــد والمــرح والكريــم )يعطــي الجميــع كل شيء(، والعــادل هــو ذلــك الإنســان 
ــئ،  ــكل خاط ــم بش ــض المفاهي ــون بع ــم يعرف ــا أنه ــق، ك ــف والرقي ــه واللطي النبي
فهــم يخلطــون مفهــوم المبدئــي والمجــد مــع مفهــوم العنيــد، والشــجاع مــع العنيــد 

والمســتقل.

يتكــون المفهــوم، كل مفهــوم، عــى أســاس تجريــد الصفــات الجوهريــة والثابتــة 
والدائمــة مــن الصفــات الثانويــة والمتغــرة في جميــع الأشــياء والوقائــع التــي تجعــل 

كلا منهــا يتمتــع بخصوصيــة معينــة))).

ومــن هنــا تجــد أن العــرة ضمــت إلى عمليــة الصقــل النفــي والأخلاقــي 
ــن  ــل م ــن الطف ــى يتمك ــة )7 ــــ 14( حت ــة الثاني ــذه المرحل ــة في ه ــة المعرفي الناحي
معرفــة هــذه المفاهيــم الأخلاقيــة ويحــس بهــا فيتفاعــل مــع المواقــف التــي يتميــز بهــا 
الرجــال فقــد أمــر الإمــام الصــادق عليــه الســام أن يضــم إلى هــذه المرحلــة تعليــم 
القــرآن الكريــم فيــه جميــع الحقائــق والثوابــت الأخلاقيــة، وإذا كان الأســاس مــن 
الســنة الأولى هــو ســقاية ورعايــة شــجرة الإيــان في قلــب الطفــل ونفســه فلابــد لــه 

ــه الســام: ــم القرآنية،فقــال علي أن يتفاعــل مــع هــذه المفاهي

))) علم نفس الطفل، أ.أ. لوبيلنسكايا: ص5710.
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ــال  ــم الح ــنين، ويتعل ــبع س ــاب س ــم الكت ــنين، ويتعل ــبع س ــب س ــام يلع »الغ
ــنين«)))، ــبع س ــرام س الح

ــرى  ــأوية أخ ــة نش ــدة وبيئ ــة جدي ــل إلى مرحل ــنة انتق ــل )14( س ــى إذا أكم حت
ــه: ــام بقول ــه الس ــي علي ــن ع ــر المؤمن ــا أم عرفه

»ويستخدم فيها سبعاً«.

ـــ 21( أي يكــون وزيــرا لأبيــه يشــاوره في أمــور الحيــاة ويجالســه  وهــي مــن )14 ـ
في مجالــس الرجــال يســمع الكلمــة ويعــي المــراد منهــا يحــادث النــاس ويفهــم أبعــاد 

حديثهــم، ثابتــاً، عزيــزا، معــدا لخــوض غــاّر الحيــاة.

وقــد جــاء في الأثــر عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــد أوكل 
قيــادة الجيــش في آخــر أيامــه المباركــة إلى شــاب دون العشريــن وهــو أســامة بــن زيــد 
بــن حارثــة وأمــره بالخــروج لقتــال الــروم وعبــأ بنفســه المقدســة جميــع المهاجريــن 
ــا لنفســه،  ــة واســتثنى علي ــار الصحاب ــا فيهــم كب ــقَ منهــم أحــد ب والأنصــار ولم يب
ولكنهــم رفضــوا الخــروج لصغــر ســنه وهــم الشــيوخ فدعاهــم مــرة آخــر وعقــد 

اللــواء بيــده ثــم قــال صــى الله عليــه وآلــه وســلم:

»لعن الله من تخلف عن جيش أسامة«)))،

فهــذه الحادثــة خــر دليــل عــى قــدرة مــن هــو في هــذه الســن إن اتبــع والــداه معــه 
هــذا النهــج النبــوي الــذي رســمته العــرة الطاهــرة عليهم الســام.

))) وسائل الشيعة : ج7، ص194.

))) بحار الأنوار : ج30، ص433.
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المبحث الخامس

المنهاج العملي للنبي وعلي وفاطمة )صلوات الله عليهم( في لعب الطفل 
وأثاره في النمو المعرفي والبدني

عنــد الوقــوف عــى بــاب بيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســام( نجــد أن الأملاك 
ــه  ــل بيت ــر أه ــو يغم ــه( وه ــه وآل ــى الله علي ــيد الخلق)ص ــن س ــن مع ــا م ــل قبلن تنه
بحبــه الــذي لا يمكــن لعقــل أو حــس أن يقيــس مقــدار هــذا الحــب النبــوي، كيــف 
يمكــن إدراكــه وهــو إنــا بعــث رحمــة للعالمــن فكيــف بحبــه لأهــل بيتــه وهــو بعامــة 

المؤمنــن رؤوف رحيــم)))؟!

اللهــم لا تحرمنــا مــن رأفتــه ورحمتــه وثبّتنــا عــى حبــه وحــب أهــل بيتــه ففيهــم 
يقــرب إليــك المتقربــون، ويفــوز المتبعــون إن صدقــوا في حبهــم.

ببِْكُمُ اللَّهَُّ﴾))). بعُِونِِي يُُحْ ﴿قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُُحِبُّونَ اللَّهََّ فَاتَّ

وكــي نتبــع النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم فلابــد مــن حبــه وحــب أهــل بيتــه 
ــوب  ــوى القل ــطرهم ولا ته ــوه ش ــولى الوج ــداني لا ت ــال الوج ــذا الانفع ــدون ه فب

إليهــم.

ــاء  ــة في البن ــبل العملي ــد الس ــم أح ــي لنتعل ــال مع ــرط فتع ــذا ال ــد ه ــإن وج ف
والتكويــن الإنســاني، ولنفهــم أن كل شيء قائــم في هــذا البيــت فهــو عــى الحــب، 

ــب الله. ــه ح ونوات

ــمْ  ــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُ ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِي ــمْ رَسُــولٌ مِ ــدْ جَاءَكُ ))) وهــو قولــه تعــالى: ﴿لَقَ
ــة: 128. ــة، الآي ــورة التوب ــمٌ﴾ س ــنَ رَءُوفٌ رَحِي باِلْْمُؤْمِنِ

))) سورة آل عمران، الآية: 31.
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المس��ألة الأولى: ملاعبة رس��ول الله صلى الله عليه وآله وس��لم لولديه عليهما 
السلام داخل البيت

ــي  ــه وابن ــب ولدي ــرم كان يلاع ــي الأك ــث أن النب ــال الأحادي ــن خ ــد وم وج
ــدو  ــا، ويب ــع به ــا اجتم ــب م ــر غال ــح التعب ــا أو إن ص ــا رآهم ــة كل ــه فاطم بضعت
ــا  ــه الشــديد لهــا، هــو أنهــا كان ــا، وحب ــه في الدني ــه بعــد كونهــا ريحانتي أن العلــة في
ــة مــن النمــو المعــرفي والاجتماعــي والنفــي والحــي  ــة الزمني ضمــن هــذه المرحل
والجســمي، أي: الســنين الســبع الأولى، فقــد تــوفي عنهــا وهمــا في الســنة الســابعة 
مــن العمــر الإمــام الحســن، والسادســة مــن العمــر الإمــام الحســن عليــه الســام 
ولذلــك كان يمــي معهــا في هــذه المرحلــة مــن النمــو، فبعــد الإشراف عــى 

ــا. ــي له ــو الحرك ــى النم ــرف ع ــي ي ــأبي وأم ــدأ ب ــرفي ب ــوي والمع ــا اللغ نموهم

أولًا: تدريبهما على المشي.

عــن أبي هريــرة قــال: ســمعت أذنــاي هاتــان وأبــرت عينــاي هاتان رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم وهــو آخــذ بكفيــه جميعــا حســنا ــــ أو حســينا ــــ وقدمــاه 

عــى قدمــي رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وهــو يقــول:

»مزقة مزقة ترق عين بقة«.

فيرقى الغلام فيضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم قال: »افتح فاك«.

ثم قبله، ثم قال:»اللهم من أحبه فإني أحبه«))).

ــم  ــراني برق ــر ، الط ــم الكب ــم )15040(؛ المعج ــي: ج9، ص280، برق ــد ، الهيثم ــع الزوائ ))) مجم
ــر: ج1، ص378. ــن الأث ــث ، اب ــة في الحدي )2654(؛ النهاي
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ــت  ــى بي ــلم ع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــف رس ــال: وق ــا، ق ــه أيض وعن
فاطمــة عليهــا الســام فســلم فخــرج إليــه الحســن أو الحســن عليهــا الســام فقــال 

لــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم:

»أرق بأبيك عين بقة«.

ـــ وأخــذ بإصبعيــه فرقي  أي: اصعــد عــى أبيــك وهــو يمازحــه بقولــه )عــن بقــة( ـ
عــى عاتقــه، ثــم خــرج الآخــر مــن بقعــة أخــرى.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

»أرق بأبيك أنت عين البقة«.

وأخــذ بإصبعيــه فاســتوى عــى عاتقــه الآخــر، وأخــذ رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم باقفيتهــا حتــى وضــع أفواههــا عــى فيــه.

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم:

»اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأحب من يحبهما«))).

ثانيا: المشي وأثره في النمو الحركي والعقلي للطفل.

ــيما  ــم ولاس ــة الجس ــط حرك ــي بضب ــم التدريج ــن التحك ــي يتضم ــو الحرك النم
ــآزر  ــتمر في الت ــن المس ــى التحس ــي ع ــو الحرك ــف النم ــة ويتوق ــات الإرادي العض

ــي. ــي والعق ــي العصب الح

ــوس  ــي والجل ــنين )الحرك ــة الس ــي في مرحل ــو الحرك ــب النم ــم مطال ــن أه وم
والوقــوف والحبــو والمــي(.

))) مجمع الزوائد : ج9، ص288، برقم 15070؛ المعجم الكبير: برقم 2652.
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بالنمو  اتصالا  وأكثرها  الحركي  النمو  نواحي  أهم  خاصة  بصفة  المشي  ويعد 
العقلي والنمو الاجتماعي؛ لأنه يتيح للطفل عالما أوسع وخبرة أوفر وتحرراً أكثر))).

ــة  ــدة وسرع ــاز بالش ــل تمت ــركات الطف ــإن ح ــنوات ف ــر )2 ــــ 6( س ــا في عم أم
الاســتجابة والتنــوع واطــراد التحســن، وتكــون غــر منســجمة أو مترابطــة أو 
متزنــة في أول المرحلــة ويــكاد النمــو الحركــي في أول المرحلــة ينحــر في العضــات 
الكبــرة، وبعــد ذلــك بالتدريــج يســيطر الطفــل عــى حركاتــه ويســيطر عــى 

ــج. ــو النض ــدم نح ــب المتق ــل التدري ــرة بفض ــه الصغ عضلات

والقفــز  كالجــري  جديــدة  حركيــة  مهــارات  الطفــل  يكتســب  أيضــا  وهنــا 
والحجــل والتســلق وركــوب الدراجــة والحــركات اليدويــة الماهــرة كالــدق والحفــر 

ــة))). ــة عام ــطا بصف ــون نش ــخ، ويك ــي... الـ والدم

والــيء المهــم في هــذه الصــورة التــي تنقلهــا الروايتــان: هــو اســتخدام العاطفــة 
والحــب مــع الحركــة في تعامــل الأب لولــده.

ففــي حــن يقــوم النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم بتدريــب ولــده عــى التســلق 
ــل  ــب، ب ــات الح ــمعهما كل ــا ويس ــجعهما قب ــه يش ــه فإن ــى كتف ــاء ع ــه والارتق علي

ويحــث عــى حبهــا.

وهــو يكــون بــذاك قــد عمل عــى تطويــر النمــو الحركــي والانفعــالي والاجتماعي 
ــن  ــانية ع ــي للإنس ــاء درس عم ــت إعط ــس الوق ــا، وفي نف ــي له ــرفي والنف والمع
المنهــاج الصحيــح في التنشــئة والتكويــن للطفــل، وكيــف لا وهــو معلــم البشريــة.

))) علم نفس النمو: ص129.
))) المصدر السابق: ص167.
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المسألة الثانية: الألعاب الاجتماعية والذهنية والتفكير

)Social , Intellectual Games and Thinking( 

إنّ النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم كان يحــث الحســن والحســن عليهــا 
الســام عــى المصارعــة باعتبــار أن اللعــب واســطة يتصــل بهــا الطفــل، )فإنــه 
ــاكاة  ــد المح ــم )Playing is Learning( وتع ــدر تعل ــون مص ــن أن يك ــب( يمك )اللع
المبــاشرة للأفــراد المحيطــن بــه والأدوار التــي يمارســونها أحــد مصــادر تعلــم 
الطفــل في نشــاط اللعــب، وبهــذه الطريقــة يســتقبل الكلــات، وتــزداد معرفتــه 
اللغويــة مصحوبــة بخــرات، وأهميــة هــذه الخــرة ترجــع إلى عضويتهــا وتلقائيتهــا، 
ــط  ــة والتخطي ــة إذا مــا أخضعــت للمراقب ويمكــن أن تكــون هــذه الخــرات تربوي

والإعــداد دون الاعتــاد عــى العشــوائية.

وللعــب قيمــة اجتماعيــة وانفعاليــة في شــخصية الطفــل، إذ إن مناســبات اللعــب 
المختلفــة تنتــج فرصــا تســاعد عــى نضــج الطفــل الاجتماعــي، لأن اللعــب يســاعد 
الطفــل عــى التحــرك مــن حالــة تمركــزه نحــو نفســه إلى الانفتــاح عــى الآخريــن، 
وأخــذ وجهــات نظرهــم بعــن الاعتبــار، ويتــدرب عــى ســلوك الأخــذ والعطــاء 
ــه  ــا أن ــة ك ــع مجموع ــاب م ــن الألع ــزام بقوان ــه، والالت ــزام ب ــدور والالت ــي ال وتبن
يســعى نحــو تطويــر مركــز بــن أقرانــه، ويجاهــد لأن يكــون مقبــولا مــن قبــل 

الرفــاق.

إن أكثــر أنــواع اللعــب إســهاما في تحقيــق هــذا النضــج هــو اللعــب الحــر، إذ فيــه 
يتــاح للطفــل إنشــاء علاقــات، واختبــار قدراتــه، ومهاراتــه الاجتماعيــة.

ــه مــن  ــا، ويبتــدئ ذلــك فيــا يشــرك في وفي اللعــب يطــور الطفــل نظامــا خلقي
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ــن  ــر وقوان ــزام بمعاي ــدور، والالت ــار لل ــف انتظ ــن مواق ــه م ــا يمارس ــاب، وم ألع
ــلوك  ــة بس ــر المرتبط ــم المعاي ــا ويتعل ــة ك ــوز والهزيم ــج الف ــل نتائ ــب، وتحم اللع

الصــواب والخطــأ، والمســموح، والممنــوع، والمرغــوب، والمكــروه.

وللعــب دور معــرفي اجتماعــي هــام يتجــى مــن خــال إســهامه في نمــو عمليــة 
الإدراك الاجتماعــي )Social Perception( إذ إن القــدرة عــى الإحســاس بشــعور 
ــة  ــات الاجتماعي ــال العلاق ــن خ ــور م ــو وتتط ــر )Empathic Ability( تنم الآخ

التــي يتعــرض لهــا الطفــل في الســنوات الأولى مــن حايتــه.

وفي أنشــطة اللعــب التــي يعشــها الطفــل، فإنــه يقــف بدرجــة كبــرة عــى 
التشــابه الحقيقــي )Actual Similarity( حيــث تؤثــر صــورة الــذات عنــد الفــرد 
 Perceived( في تكويــن مفهومــه عــن ذات الفــرد الآخــر وعــى التشــابه المــدرك
ــن ذات  ــه ع ــن مفهوم ــه وب ــورة ذات ــن ص ــرد ب ــه الف ــذي يدرك Similarity( ال

الآخريــن، ويمكــن فهــم الأطفــال عــن طريــق لعبهــم إذ يقــال: )تعرفونهــم 
ــن  ــون( وم ــف يفهم ــا كي ــال يعلمونن ــر: )الأطف ــول آخ ــاك ق ــم( وهن ــن لعبه م
ثــم يصــل المعرفيــون ذوو التوجــه الاجتماعــي إلى موقــف مفــاده: )أن الأطفــال 
يعلموننــا كيــف نعلهــم( و)أن لعــب الأطفــال يعلمنــا بــأي وســيلة يتعلمــون())).

ــي في  ــا ه ــات إن ــذه الدراس ــن ه ــت ع ــي تمخض ــات الت ــر والنظري ــك الأط تل
الواقــع مــن ضمــن المناهــج التــي رســمتها العــرة النبويــة عليهــم الســام، ولكــن 
ابتعــاد الباحثــن عــن بيــت الرســالة جعلهــم يخوضــون غــار النتائــج الفكريــة 
ــم  ــارة ـ إلى معل ــذه الحض ــود ـ أي، ه ــي تع ــانية الت ــارة الإنس ــدى الحض ــة ل المختلف

))) تفكير الأطفال، د.يوسف قطامي: ص 773 ــ 775
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البشريــة الأول صــى الله عليــه وآلــه وســلم، الــذي نهــل عــن وحــي الله وهــو الــذي:

نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾))). مَ الْْإِ ﴿عَلَّ

ــرة  ــرة، وم ــه م ــا بنفس ــلم كان يلاعبه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــده ص ــك تج ولذل
أخــرى يأمرهمــا بالاصطــراع بــن يديــه كــي ينمــي مــن خــال هــذا اللعــب المبــاني 
المعرفيــة، والنفســية، والجســدية، والحســية إضافــة إلى النمــو الاجتماعــي والخلقــي، 
إذ يتمكــن الطفــل مــن التحــرر مــن قيــود الفرديــة إلى الغيريــة، وينمــو إدراكــه اتجــاه 
الآخــر فيتطــور لديــه مفهــوم التنافــس والنــر والهزيمــة ونظــرة الوالديــن لــه أثــر 

هــذه النتائــج، وغيرهــا مــن الإدراكات المعرفيــة.

إذن: فلنرَ كيف كانت صور الطفولة في بيت بضعة النبي فاطمة عليها السلام.

أولًا: اصطراع الحسن والحسين عليهما السلام

أخــرج الشــيخ الصــدوق رحمــه الله، عــن البرقــي، عــن فضالــة، عــن زيــد 
الشــحام، عــن الصــادق عليــه الســام، عــن آبائــه عليهــم الســام، قــال:

»دخــل النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم ذات ليلــة بيــت فاطمــة عليهــا الســام 
ومعــه الحســن والحســن عليهــا الســام، فقــال لهــا النبــي صــى الله عليــه وآله وســلم 

قومــا واصطرعــا.

فقامــا ليصطرعــا وقــد خرجــت فاطمــة عليهــا الســام في بعــض حاجاتهــا، 
فســمعت النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم يقــول: ايــه يــا حســن شــد عــى الحســن 

ــه! فاصرع

))) سورة العلق، الآية: 5.
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فقالت: يا أبه وا عجبا أتشجع هذا على هذا، تشجع الكبير على الصغير؟!

فقــال لهــا: يــا بنيــة أمــا ترضــن أن أقــول أنــا: يــا حســن شــد عــى الحســن 
فاصرعــه، وهــذا جبرائيــل يقــول: يــا حســن شــد عــى الحســن فاصرعــه«))).

2ــــ هــذا التشــجيع مــن قبــل النبي صــى الله عليه وآله وســلم يلزم ســاع الحســن 
والحســن عليهــا الســام لصــوت جبرائيــل عليــه الســام وإلا لا يمكــن أن ينــادي 
ــه،  ــن فاصرع ــى الحس ــد ع ــن ش ــا حس ــه ي ــلم: اي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص النب
ــى  ــا ع ــا وتربيته ــاواة بينه ــدل والمس ــده الع ــن، وقص ــن الحس ــر م ــن أصغ والحس

ذلــك، وهمــا لا يســمعان صــوت المشــجع الآخــر.

3ــ سؤال فاطمة عليها السلام وتعجبها كان من ناحيتين:

ــوت  ــمع ص ــاضرة لتس ــن ح ــم تك ــؤونها فل ــض ش ــت لبع ــا خرج ــف: لكونه أل
ــه الســام كــا ســمعه ولداهــا. ــل علي جبرائي

بــاء: كــي يظهــر الله عــزّ وجــل مكانــة أهــل هــذا البيــت عليهــم الســام فتســمع 
ــام  ــه الس ــل علي ــوت جبرائي ــلم دون ص ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــا ص ــوت أبيه ص
فتتعجــب وتســتفهم الحــال فيخبرهــا المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم، )أمــا 

ــة والكرامــة. ترضــن(، أي: بهــذه المنقب

))) الأمــالي: ص446، المجلــس الثامــن والســتون؛ مســتدرك الوســائل: ج14، ص81، بــاب نــوادر 
مــا يتعلــق بأبــواب كتــاب الســبق والرمايــة، برقــم )16152(؛ بحــار الأنــوار: ج43، ص268، 
بــاب فضائلهــا، وج100، ص189، بــاب الســبق والرمايــة؛ الإرشــاد للشــيخ المفيــد رحمــه الله: 
ج2، ص128؛ أعــام الــورى ،الطــرسي: ص217؛ أمــالي الطــوسي: ص513؛ المناقــب ، ابــن 
ــي: ج2، ص7؛  شــهر: ج3 ص392؛ قــرب الإســناد ، الحمــري: ص48؛ كشــف الغمــة الأرب
ــن،  ــة اليم ــة 182، جه ــوط(: الورق ــوشي )مخط ــه( ، الخرك ــه وآل ــى الله علي شرف المصطفى)ص

بألفــاظ متقاربــة.
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ــة  ــام دورا في تربي ــه الس ــل علي ــل: أن لجبرائي ــة الفص ــلفنا في بداي ــد أس 4ــــ ق
وتنشــئة ريحانتــي النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم وولديــه، منــذ ولادتهــا وحتــى 
وفــاة جدهمــا صــى الله عليــه وآلــه وســلم وبذلــك انقطــع الوحــي عــن زيــارة هــذا 
البيــت ظاهــرا لأن الــذي كان يــراه قــد انتقــل إلى الرفيــق الأعــى، أمــا واقعــا فهــو لم 
ينقطــع عــن هــذا البيــت وإن لم يــره أحــد، ولكــن يســمعون صوتــه ولم يكــن وحيــا، 

كــا ســيمر علينــا في أبــواب الكتــاب بعونــه تعــالى.

ثانيا: المطابقة بين مستوى الطفل النمائي الاجتماعي ومستوى الألعاب التي يلعبها

أمــا هــذه الألعــاب الاجتماعيــة عنــد المتخصصــن، فهــي: مطابقــة بــن مســتوى 
الطفــل النمائــي الاجتماعــي ومســتوى الألعــاب التــي يلعبهــا أو يميــل إليهــا.. إذ إن 
كل مرحلــة مــن مراحــل نمــو الطفــل الاجتماعيــة ترتبــط بمظاهــر معرفيــة، لذلــك، 

يــرى البعــض أن النمــو الاجتماعــي يرتبــط في مظاهــره بمظاهــر النمــو المعــرفي.

فالمنافســة مفهــوم معــرفي، يتطلــب مــن الطفــل معرفــة مــا لــدى الطفــل الآخــر 
مــن إمكانــات وقــدرات، واســتعدادات، يبحــث عنهــا الطفــل، ويتقصاهــا في 

ــه. ــه من ــدد موقف ــك يح ــى ذل ــادا ع ــر، واعت ــل الآخ الطف

ــط  ــرفي يرتب ــوم المع ــن أن المفه ــس المعرفي ــاء النف ــض عل ــرض بع ــك، يف لذل
ــة،  ــة الاجتماعي ــة تحــت اســم )Soeral Cognition( أي المعرف ــم اجتماعي بمفاهي
ــل  ــة قب ــي تتطلــب معرف ــة الت ــم الاجتماعي ــر مــن المفاهي ــاك الكث ــإن هن ولهــذا، ف

ــل. ــدى الطف ــتيعابها ل ــا واس تمثله

فمثــا: أن مفهــوم التعــاون، ومظاهــر التعــاون، وســلوك التعــاون، وفهــم 
ــردي...  ــاز الف ــى الانج ــي ع ــاز الجماع ــيطرة الانج ــاء، وس ــذ والعط ــادئ الأخ مب
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الـــخ، وغــر ذلــك مــن مضامــن مفهــوم التعــاون، أن كل تلــك الأمــور، وقبــل أن 
تصبــح صيغــاً اجتماعيــة هــي أبنيــة معرفيــة ممثلــة عنــد تجمعهــا في بنــاء اجتماعــي هــو 

مفهــوم التعــاون.

ومن خلال ذلك: 

أمكــن فهــم العلاقــة بــن النواحــي الاجتماعيــة والنواحــي العقليــة المعرفيــة 
ومظاهرهــا))).

المس��ألة الثالث��ة: أهمي��ة الوق��ت في اللع��ب عن��د رس��ول الله صل��ى الله عليه وآله 
وسلم

ــا  ــراء عليه ــت الزه ــل بي ــن داخ ــة م ــورة ثاني ــا ص ــل لن ــات وتنق ــا الرواي تحدثن
الحســن  يترجمهــا  بالطبــع  والتــي  المتعــددة،  وأطوارهــا  الطفولــة  عــن  الســام 
والحســن عليهــا الســام مــن خــال تغــر أنــواع اللعــب حســبما تقتضيــه المرحلــة 

ــا. ــران به ــي يم ــة الت العمري

ــدا في  ــا جدي ــلم درس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم ص ــي الأعظ ــي النب ــا: يعط وهن
الاجتــاع العائــي يرســم مــن خلالــه النهــج الصحيــح للأبويــن في بنــاء ونمــو 
النواحــي العقليــة المعرّفيــة والحســية والبدنيــة والنفســية والاجتماعيــة للأبنــاء.

ــا  ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــن الإم ــه الله ع ــدوق رحم ــيخ الص ــرج الش ــد أخ فق
عليهــا الســام بإســناده إلى جــده الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام، قــال:

»إن الحســن والحســن كانــا يلعبــان عنــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم حتــى 

))) تفكير الأطفال : ص780 ــ 781.
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مــى عامــة الليــل ثــم قــال لهــا: انصرفــا إلى أمكــا فبرقــت برقــة فــا زالــت تــيء 
لهــا حتــى دخــا عــى فاطمــة والنبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم ينظــر إليهــا.

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أكرمنا أهل البيت«))).

نقاط البحث في الحديث:

أولا: عامل الوقت المستخدم في اللعب ودوره في النمو

أشــار كثــر مــن الباحثــن في العلــوم النفســية الاجتماعيــة إلى دور اللعــب في نمــو 
شــخصية الطفــل وبنائــه النشــأوي؛ ولأهميــة هــذا الــدور وأثــره عــى الطفــل فلابــد 
أن يكــون هنــاك اختيــار لنــوع الألعــاب التــي يمارســها الطفــل حســبما يتناســب مــع 

الفئــة العمريــة لــه.

وأن يكــون أيضــا لــه الفســحة في أخــذ كفايتــه مــن اللعــب، إذ إن لعامــل الوقــت 
دورا لا يقــل عــن دور أصــل اللعــب في البنــاء النشــأوي لــه.

بــل: قــد يــؤدي نقصــان الوقــت في اللعــب إلى نتيجــة عكســية تظهــر في تعامــل 
الطفــل مــع والديــه وأخوتــه وســببه عــدم أخــذ الوقــت الــكافي لممارســة الألعــاب.

والحديــث يشــر إلى هــذا الــدور المهــم في نمــو الطفــل مــن خــال ممارســة 
اللعــب نفســيا ومعرفيــا واجتماعيــا، وغيرهــا مــن الجوانــب التــي تتداخــل في تكوين 

ــان. ــخصية الإنس ش

ولذا: أشار الحديث بوضوح إلى هذه المسألة العلمية بقوله عليه السلام:

))) عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام: ج2، ص39 ــــ 40؛ المناقــب ، المازنــدراني: ج3، ص390، 
فصــل معجزاتهــا؛ صحيفــة الرضــا عليــه الســام: ص71؛ بحــار الأنــوار: ج43، ص266 ـ 

ــر. ــاب التفس ــات: ص183، كت 288؛ الجعفري
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»كانا يلعبان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مضى عامة الليل«.

أي إنّ النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم تركهــا يلعبــان حتــى يأخــذا كفايتهــا 
مــن الوقــت في ممارســة ألعابهــا فيشــعرا بالاكتفــاء، ومــن ثــم هــدوء النفــس 
ــة قــد وجــدت  ــة والبدني ــوم؛ لأن هــذه الطاقــات النفســية والعقلي واحتياجهــا للن

ــا. ــد حاجته ــا وس منفذه

أضــف إلى ذلــك أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم لم يدعهــا إلى التفريط 
ــدوداً  ــاك ح ــعرا أن هن ــي يش ــك؛ ك ــا إلى ذل ــة عندهم ــى الحاج ــل راع ــت، ب في الوق
وضوابــط يجــب عليهــا مراعاتهــا حتــى لا يكــون هنــاك هــدر في معظــم اليــوم، أو 
قــد يــؤدي هــذا التفريــط إلى الإنهــاك والضعــف وقلــة النــوم وتضييــع الواجبــات.

ولذا: أمرهما ــ بأبي وأمي ــ بالانصراف إلى أمهما عليهما السلام.

بقي أن نقول:

ــد ممارســة  ــن عن إن الأبحــاث المعــاصرة إشــارة إلى ضرورة وجــود أحــد الأبوي
ــال في  ــد الأطف ــلوكيات عن ــض الس ــح بع ــى تصحي ــا ع ــي يشرف ــب ك ــاء للع الأبن
ــبها  ــلوكيات يكتس ــذه الس ــن ه ــراً م ــة إذ إنّ كث ــاب المختلف ــتهما للألع ــاء ممارس أثن

ــة. ــاب الجماعي ــك الألع ــيما تل ــر ولاس ــا للآخ ــب ويظهره ــاء اللع ــل أثن الطف

ومــن هنــا نراهمــا كان يلعبــان في محــر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
كــا دلــت عليهــا الروايــة.

ثانيا: الحكمة في ظهور الكرامة لهما عليهما السلام أثناء اللعب

مــن المســاءل التــي أظهرهــا هــذا الحديــث والحديــث الســابق ــــ الــذي نقــل لنــا 
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منــاداة جبرائيــل عليــه الســام، أه يــا حســن عليــك بالحســن فــرد النبــي صــى الله 
ــه وســلم آه ياحســن عليــك بالحســن ــــ مســألة ظهــور هــذه الكرامــات  ــه وآل علي
للحســن والحســن عليهــا الســام أثنــاء ممارســة اللعــب؛ فــا هــي الحكمــة في 

ــك؟! ذل

تكمن الحكمة في ذلك من شقين:

1ــــ هــو إلفــات نظــر الذيــن مــن حــول العــرة الطاهــرة عليهــم الســام إلى أن 
هــذا البيــت بأفــراده الخمســة قــد تــم اصطفاؤهــم واختيارهــم لحمــل شرع الله 

ــه. ــى وحي ــه ع وأمنائ

ولــذا: فهــي رســالة للجميــع مفادهــا: اعلمــوا مــن هــم آل محمــد صــى الله عليــه 
ــد الله مــن الشــأن فــا يســاء فهــم الظاهــر مــن فعلهــم  ــه وســلم، ومــا لهــم عن وآل
صغــارا،: اللعــب، والمطالبــة بالحاجــات مــن الآبــاء والتلطــف إليهــم في الحصــول 
عليهــا وغيرهــا ممــا يظهــره الطفــل في هــذه المراحــل، فــا ضّر عيســى عليــه الســام 

صغــره في المهــد، كــا لا أفقــد يحيــى صبــاه قربــه مــن الله عــزّ وجــل.

ولــذا: صحبهــا جبرائيــل عليــه الســام في الحالــة الأولى مــن اللعــب، أي: عنــد 
اصطراعهــا بــن يــدي رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وظهــرت لهــا البرقــة 
مــن الســاء فأضــاءت لهــا الطريــق إلى الــدار، فاســتقبلها النبــي صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم بالدعــاء حامــدا ومثنيــا عليــه لهــذه الكرامــة.

2ــ أما الشق الثاني من الحكمة في ظهور هذه الكرامات فهو:

ــاء اللعــب ــــ وهــذه خاصــة بالمعصــوم  عــدم انشــغال قلبيهــا عــن ذكــر الله أثن
عليــه الســام ــــ.
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ــه  ــن توج ــد م ــاني فلاب ــون الرب ــي والع ــدد الإله ــل الم ــي يحص ــر: ك ــى آخ بمعن
ــديد،  ــه التس ــد ب ــدد، ونقص ــه الم ــل ل ــل لا يحص ــل، فالغاف ــزّ وج ــان إلى الله ع الإنس
ــن  ــرزاق الرحم ــو ال ــالله ه ــة، ف ــة الإلهي ــر الرحماني ــن مظاه ــي م ــي ه ــة الت لا الرازقي

الرحيــم.

ولكــن: هــل التســديد منــاط بــكل الخلــق، أو أنــه مخصــوص بخاصــة الله تعــالى 
وهــم الأنبيــاء والمرســلون والأوصيــاء عليهــم الســام؟! ومــن لــزم ســبيلهم وســار 

بهديهــم؛ فــكل يَــرِد عليــه بقــدره:

﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقَِدَرِهَا﴾))).

نعم: إنه مخصوص بهذه الثلة المصطفاة:

ــةً  يَّ ــهَ اصْطَفَــى آَدَمَ وَنُوحًــا وَآَلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآَلَ عِمْــرَانَ عَلَــى الْعَالَمِينَ*ذُرِّ ﴿إنَِّ اللَّ
ــهُ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ﴾))). بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ وَاللَّ

ــو  ــل، فل ــزّ وج ــر الله ع ــن ذك ــا م ــغال قلبيه ــدم انش ــى ع ــث ع ــذا: دل الحدي ول
ــر. ــد الأث ــل وفق ــع التواص ــب لانقط ــغل القل ش

النــور يــدلان عــى  في حــن كان صــوت جبرائيــل عليــه الســام وظهــور 
بــالله عــزّ وجــل. التواصــل والارتبــاط 

))) سورة الرعد، الآية: 17.
))) سورة آل عمران، الآية: 33 ـ 34.
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المبحث السادس

منهاج النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( في ملاعبة الحسن والحسين 
)عليهما السلام( خارج البيت

اعتمــد النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم منهجــا خاصــا في التعامــل مــع 
الحســن الحســن عليهــا الســام خــارج بيــت أمهــا فاطمــة عليهــا الســام، لغــرض 
تثبيــت ركائــز عديــدة في المجتمــع الــذي دأب النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم عــى بنائــه بنــاءً جديــدا، هــذا البنــاء الــذي بــدأ في تغيــر الأســس التــي قــام 
ــات  ــا المجتمع ــت عليه ــي قام ــس الت ــى الأس ــدني، ع ــي والم ــع الملك ــا المجتم عليه
ــت  ــددة كان ــج متع ــع مناه ــلم اتب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــراه ص ــذا ت ــرى، ول الأخ
تعالــج القيــم مــن الجــذور كــي تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن الحيــاة خاليــة مــن العوالــق 

التــي تعيــق حركــة النمــو والإصــاح.

وإلا فهــو ــــ بأمــي وأبي ــــ ظاهــره وباطنــه القــرآن، أي لا يختلــف تعاملــه داخــل 
البيــت عــن خارجــه، وإنــا اتبــع هــذا المنهــاج الخــاص الــذي ســنعرض لــه مــن أجل 

قلــع الأســس التربويــة القديمــة وإبدالهــا بأســس تربويــة جديــدة.

المسألة الأولى: فوائد المنهج الجديد في التربية والتنشئة الاجتماعية
صــوّر لنــا التأريــخ تعامــل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــع الحســن 

والحســن خــارج المنــزل، في حالتــن أو صورتــن:

ــم  ــل معه ــة التعام ــال وآلي ــة الأطف ــاء رعاي ــه لبن ــت تأسيس ــورة الأولى كان الص
بأســلوب جديــد لم يعهــده أولئــك الرجــال مــن آبائهــم أو أجدادهــم؛ بــل لا نبالــغ 
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ــر  ــوة والقه ــى القس ــأ ع ــه نش ــع غالب ــم؛ لأن المجتم ــوه في أترابه ــا ولم يلحظ إن قلن
واســتعباد الغــر ســواء مــن خــال ســلطة المــال كــراء العبيــد واســتملاكهم ومــا 

يلــدون؛ أو مــن خــال ســلطة الســطو والأسر الــذي تمارســه القبائــل.

ولذلــك: نشــأت هــذه النفــوس عــى عــدم الشــفقة لأنهــم يرونهــا نقصــا في 
ــع  ــجم م ــي لا تنس ــة الت ــن الميوع ــرأة م ــل والم ــة الطف ــون أنّ رعاي ــة ويفهم الرجول

المكونــات الذكوريــة لديهــم.

وإذا بهــم اليــوم يــرون رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم يتعامل برقــة لطالما 
حنــت إليهــا قلوبهــم وإن أنكرتهــا نفوســهم فبــدأوا يلاحظــون أثــر الســعادة في أبنــاء 
ــه وســلم الحســن والحســن عليهــا الســام فضــاً  ــه وآل رســول الله صــى الله علي
ــه وســلم وهــذا طبعــا ســيدفعهم إلى الممارســة  ــه وآل عــن رســول الله صــى الله علي
الفعليــة لهــذا اللــون مــن التعامــل كــي يعوضــوا مــا فقــدوه مــن عاطفــة في صباهــم.

وعليــه: كان تعاملــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــع ولديــه خــارج المنــزل 
خطــوة تأسيســية ترتكــز عليهــا آليــة التعامــل مــع الأطفــال ضمــن منهــج حضــاري 

ــة. ــئة الاجتماعي للتنش

وقــد ورد في الأثــر عــن أنــس، وعبــد الله بــن شــيبة، عــن أبيــه: أنــه دعــا النبــي 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم إلى صــاة والحســن متعلــق بــه فوضعــه النبــي صــى الله 
ــه وصــى فلــا ســجد أطــال الســجود، قــال شــيبة:  ــل جنب ــه وســلم مقاب ــه وآل علي
فرفعــت رأسي مــن بــن القــوم فــإذا الحســن عــى كتــف رســول الله صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم.
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فلــا ســلم صــى الله عليــه وآلــه وســلم، قــال لــه القــوم يــا رســول الله لقــد 
ســجدت في صلاتــك هــذه ســجدة مــا كنــت تســجدها كأنــا يوحــى إليــك.

فقال صلى الله عليه وآله وسلم:

يقــي  حتــى  لــه  أعجــل  أن  فكرهــت  ارتحلنــي  ابنــي  ولكــن  إلي  يــوحَ  »لم 
.(( حاجتــه«)

وفي رواية أنه قال:

»لم يوحَ إلي ولكن ابني كان على كتفي فكرهت أن أعجله حتى نزل«))).

نعم الجمل جملكما

وفي حالــة مماثلــة ورد عنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وقــد دخــل عليــه جابــر 
فــرآه والحســن والحســن عليهــا الســام عــى ظهــره وهــو يحثــو لهــا ويقــول:

»نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما«))).

وهما عليهما السلام يقولان:

»حل، حل«))).

ــنن  ــار: ج43، ص294؛ الس ــار: ص351؛ البح ــاني الأخب ــع : ج1، ص174؛ مع ــل الشرائ ))) عل
الكــرى ، البيهقــي: ج2، ص263؛ تاريــخ مدينــة دمشــق: ج14، ص160؛ ســر أعــام النبــاء: 

ج3 ، ص257؛ غريــب الحديــث ، ابــن قتيبــة: ج2، ص358.
))) المصدر السابق.

))) مســتدرك الوســائل: ج15، ص172؛ البحــار: ج43، ص285؛ مجمــع الزوائد : ج9، ص182؛ 
ذخائــر العقبــى: ص132؛ المناقــب ، ابــن شــهر: ج3، ص88، بلفــظ: »نعــم المطــي مطيكــا 

وأبوكــا خــر منكــا«.
))) البحار للمجلسي رحمه الله: ج43، ص285.
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المس��ألة الثاني��ة: فوائ��د المنه��ج الجدي��د ال��ذي اتبع��ه الن�يب الأك��رم صل��ى الله 
علي��ه وآل��ه وس��لم في التنش��ئة الاجتماعي��ة

أولا: )مبح��ث س��يكولوجي( حض��ور الأب في تربي��ة الطف��ل وتطوي��ر مهارات��ه وتنمي��ة 
قدرات��ه من خ�الل اللعب

عــرض الحديــث جانبــا مهــا في التربيــة النفســية للطفــل وتطويــر مهاراتــه وتنمية 
قدراتــه البدنيــة والعقليــة والنفســية والاجتماعيــة مــن خــال حضــور الأب في بنــاء 

وتنشــئة الطفــل تنشــئة صحيحــة وســليمة.

إذ يؤكــد التربويــون أن مــن أهــم عوامــل نمــو الطفــل هــو اللعــب الــذي ينمــي 
حواســه وجســده وعقلــه كونــه نشــاطا ينغمــس فيــه الأطفــال بحماســة بالغــة مــن 

تلقــاء أنفســهم ويمضــون ســاعات طويلــة في ممارســته.

ومــن خــال اللعــب تتــم عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة وتكويــن الهويــة، بإيصــال 
المفاهيــم الثقافيــة والمعلومــات وتطويــر المهــارات.

ومــع أن التربويــن وعلــاء النفــس يختلفــون في تفســراتهم لدوافــع اللعــب 
ــاء، باختــاف أعمارهــم  ــد الطفــل، إلا أنهــم يتفقــون عــى ضرورة حــرص الآب عن
وطبقاتهــم وأوضاعهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، عــى تخصيــص أوقات 

ــه للعــب مــع أطفالهــم))). يقضون

وأكــدوا عــى أن اللعــب مــع الأطفــال خــال الأشــهر الأولى مــن حياتهــم قــد 
ــى أن  ــدوا ع ــة، وأك ــية أو العضوي ــواء النفس ــة س ــكلات الصحي ــن المش ــم م يحميه
الآبــاء أو الأمهــات الذيــن يتصرفــون بعدوانيــة مــع أطفالهــم الصغــار وبشــكل غــر 

))) سيكولوجية اللعب ، فضل سلامة: ص95.
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مســؤول يؤثــرون ســلباً عــى نموهــم الســليم ويعرقلــون عمليــة تطورهــم الطبيعــي 
بدنيــا وذهنيــا؛ لأن دمــاغ الطفــل يتطــور بسرعــة خــال الســنة الأولى مــن حياتــه.

كــا أن الغــذاء الــذي يعطــي للطفــل في بدايــة حياتــه يؤثــر بشــكل كبــر في وضعه 
ــة عــر شــهرا  الصحــي لاحقــا، لأن الدمــاغ البــري يتطــور أسرع خــال الثماني
ــة أخــرى، حيــث  ــر مــن أي وقــت أو مرحلــة عمري ــاة الإنســان أكث الأولى مــن حي

يضــع الدمــاغ الإشــارات العصبيــة والاتصــالات التــي تبقــى إلى الأبــد.

وحــذر الدكتــور يــر فوناجــي أســتاذ التحليــل النفــي في كليــة لنــدن الجامعيــة 
ــة  ــهمان في إصاب ــد يس ــة ق ــارات التربوي ــدان إلى المه ــن يفتق ــن اللذي ــن أن الوالدي م
أطفالهــا بمشــكلات عقليــة في المســتقبل، أو حتــى زيــادة خطــر إصابتهــم بأمــراض 

القلــب.

كــا دعــا ذوي الشــأن إلى اتخــاذ اســراتيجيات مناســبة لتحســن مهــارات 
ــة وإنشــاء أجيــال ذكيــة وســليمة للمســتقبل. ــة بأطفالهــم وتربي الوالديــن في العناي

ــن  ــخاص الذي ــأن أن الأش ــذا الش ــت به ــي أجري ــات الت ــرت الدراس ــد أظه وق
تربــوا في بيئــات ســلبية أو عدوانيــة لم يتمكنــوا مــن التعامــل مــع ضغوطــات الحيــاة 
ــع  ــن وض ــن ع ــون عاجزي ــث يقف ــتقبل حي ــيواجهونها في المس ــي س ــرات الت والتوت

الحلــول لأبســط المشــكلات.

كــا أن نــوع الاســتثارة الذهنيــة التــي يقدمــه الآبــاء لأطفالهــم تلعــب دورا كبــرا 
في تحفيــز تفكيرهــم وقدراتهــم الإدراكيــة))).

))) سيكولوجية اللعب عند الأطفال : ص95 ــ 96.
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وأشــارت الدراســات التــي أجروهــا أطبــاء متخصصــون في مجــال ســيكولوجية 
الطفــل إلى وجــود نســب متزايــدة مــن الأطفــال المصابــن بمــرض التوحــد أو 
ــزء  ــص في ج ــن نق ــبب ع ــذي يتس ــاه ال ــز الانتب ــاط وعج ــرط النش ــات ف اضطراب
الدمــاغ المســؤول عــن الســيطرة عــى الســلوكيات الاندفاعيــة والمحافظــة عــى 
ــن  ــة الأولى م ــنوات القليل ــور في الس ــو وتتط ــة تنم ــذه المنطق ــث إن ه ــز، حي التركي

ــان. ــاة الإنس حي

النقــص الشــديد في هــذه المنطقــة الدماغيــة يميــز اضطرابــات  وأكــدوا أن 
التوحــد في حــن أن النقــص الخفيــف قــد يســبب مشــكلات نفســية مثــل العنــف 
والميــول العدوانيــة واضطرابــات الســلوك ومشــكلات اجتماعيــة؛ وأشــاروا إلى أن 
ــر كلــا شــجعوا نموهــم وتطورهــم العقــي  ــا تكلمــوا مــع أطفالهــم أكث ــاء كل الآب

ــليم. ــي الس الطبيع

ــن  ــة م ــة الإيجابي ــارة الذهني ــص الاستش ــرى إلى أن نق ــات أخ ــارت دراس وأش
ــن  ــر ع ــى التعب ــدرة ع ــون الق ــال لا يملك ــو أطف ــرص نم ــد ف ــد يزي ــاء ق ــل الآب قب

ــم. ــن حوله ــل م ــر ردود الفع ــم وتفس عواطفه

ــه الأب للعــب  ــة الوقــت الــذي يمضي ــون الإيطاليــون عــن كمي ويتســاءل المرب
ــه؟  ــا لابن ــي رواه ــات الت ــدد الحكاي ــر ع ــاء يتذك ــض الآب ــه؟ وإذا كان بع ــع أبنائ م
وكــم عــدد المــرات التــي فتــح الأب الأبــواب أمــام مخيلــة أطفالــه نحــو عــالم الفنــون 
ــدوام  ــه ينتظــر عــى ال ــا ومشــاهدا مهــا لأن ــا صعب كالرســم بجعــل الطفــل متذوق

ــه واســتعداداته للارتقــاء. ــه وحاجات مــن يشــجع رغبات

ــاء  ــور الآب ــة حض ــن قل ــون م ــال يعان ــتطلاعات أن الأطف ــر الاس ــدت آخ وأك
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ــع  ــا م ــة يومي ــدل 30 دقيق ــون مع ــاء يقض ــن الآب ــة إذ إن 15% م ــم اليومي في حياته
أولادهــم، وأكثــر الألعــاب التــي يؤديهــا الأب عــادة مــع طفلــه لا ترتقــي إلى 
المســتويات المطلوبــة، لأن الآبــاء لا يحملــون أي قناعــة أو رغبــة في ممارســتهم هــذه 
ولهــذا الســبب فــإن الأطفــال يفضلــون الأجــداد والجــدات، كونهــم قادريــن عــى 

ــل. ــن الطف ــن م ــف المطلوب ــة والتعاط المرون

ويبــن الاســتطلاع الــذي أجــري عــى عينــة مــن 1600 طفــل تــراوح أعمارهــم 
مــا بــن 6 و14 عامــا أن أكثــر مــن 85% يفضلــون البقــاء واللعــب مــع أجدادهــم 
وجداتهــم، ونحــو 78% يعتقــدون بــأن لعــب الأب مــع طفلــه بــن الحــن والآخــر، 
ــب  ــاركة الأب في اللع ــون مش ــة، و92% يتمن ــه بسرع ــن إنهائ ــد م ــا لاب ــدّ واجب يع

بصــورة مســتمرة.

ويقــول طبيــب الأطفــال مارشــيللو بينــاردي مؤلــف كتــاب »مغامــرة البحــث 
ــه  ــة ل ــل العائل ــه داخ ــن الأب وأبنائ ــا ب ــف م ــوم« أن التحال ــاء الي ــق لآب ــن طري ع
ــد  ــالأب الجي ــالم ف ــاء الع ــف أنح ــل في مختل ــن العوائ ــد م ــي في العدي ــود حقيق وج
يجــب أن يــدرك أن عليــه احــرام الآخريــن وأن يكــون في الوقــت نفســه في موقــع 
احــرام الآخريــن الذيــن حولــه، وأن يعــرف كيــف يحــب مــن دون  انتظــار المقابــل 
ــأن  ــن ش ــه، وم ــع أطفال ــوده م ــه ووع ــاظ بقرارات ــى الاحتف ــدرا ع ــون مقت وأن يك

ــدور. ــل هــذا ال المشــاركة الدائمــة في اللعــب مــع الأطفــال أن تقــوي مث

ويقــول البروفســور بينديتــو فيرتيكــي مــن جامعــة لاسبينســا )المعرفــة( فــر 
رومــا: علاقــة الطفــل مــع البالــغ أساســية في عمليــة التربيــة منــذ بدايــات الأشــهر 
الأولى في حيــاة الطفــل، وابتــداء مــن عمــر 3 ســنوات ومــا فــوق فــإن نوعيــة عامــل 
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اللغــة المســتخدمة يكــون ضروريــا))).

ــى  ــم ع ــل حثه ــن أج ــاء م ــاه للآب ــاردي، وصاي ــوي بيرن ــب الترب ــدم الكات ويق
اللعــب مــع أطفالهــم فيقــول: معرفــة الأب مــن وجهــة نظــر العديــد مــن المربيــن 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــه م ــوم، إلا أن ــع للعل ــور السري ــل التط ــة بفع ــد عصري ــا لم تع أنه

ــرف. ــب المح ــس باللاع لي

لهــذا عليــه إلغــاء الفكــرة القائلــة أن الترفيــه لا ينطــوي عــى أي ســمة تعليميــة 
ــلوبا  ــه أس ــل كون ــس، ب ــداع للنف ــة خ ــه عملي ــب لا بوصف ــر إلى اللع ــه أن ينظ علي
تربويــا مختلفــا بإمكانــه الانطــاق للمســاهمة في تحســن الظــروف للنمــو العاطفــي 
الســليم مــن منطلــق تثبيــت ثقــة الطفــل بنفســه وبشــخصيته، لأن الابــن يــرى بأبيــه 

الشــخصية المثاليــة القــادرة عــى إعطائــه كل الصفــات الخياليــة التــي يحتاجهــا.

ــه الإحســاس  ــظ في ــاج إلى مــن يوق ــإن الطفــل لا يحت ــون ف وكــا يوحــي التربوي
بالجــال، لأنــه متــذوق لــكل الفنــون بفطرتــه وكل مــا يحتاجــه هــو مــن يغــذي هــذا 

ــدع ودؤوب. ــرات مــن خــال الألعــاب بشــكل مب الإحســاس بالمث

ثقافته، شرط  أيا كان عمره ومستوى  السهل  الدور  والأب قادر على ممارسة هذا 
توافر الرغبة.

ثانيا: اختيار لعب الأطفال

ممــا لا شــك فيــه أن للعــب تأثــرا في النمــو في جميــع النواحــي، فالطفــل يتعلــم 
عــن طريــق اللعــب الــذي تحكمــه قواعــد، وهــو أيضــا وســيلة للنمــو الاجتماعــي، 
إذ يتعلــم الطفــل التعــاون وفــق إقامــة علاقــات اجتماعيــة مــع العــالم الخارجــي لغــر 

))) سيكولوجية اللعب عند الأطفال: ص96 ــ 100.
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محيــط الأسرة.

كــا أن في اللعــب فرصــة للتخلــص مــن القلــق والتوتــر وبعــض المتاعــب 
وتختلــف ألعــاب الأطفــال مــن تلــك التــي تقــوم بهــا الكبــار، لــذا ينبغــي أن نختــار 
ــر  ــرك الأث ــوي منهــا وت ــى تحقــق الهــدف الترب ــي تناســب كل ســن حت اللعــب الت
النافــع، وعــى الكبــار إذن تقــع المســؤولية كاملــة في اختيــار اللعبــة المناســبة حتــى لا 
يصبــح اللعــب مضيعــة للوقــت وبخاصــة أننــا لا نســتطيع أن نحــرم صغارنــا مــن 

اللعــب لأننــا لــن ننجــح في ذلــك.

فســواء رغبنــا أم كرهنــا فلابــد للأطفــال مــن اللعــب ولــو في غفلــة منــا عندمــا 
تتــاح لهــم الفرصــة لمخالفــة أوامرنــا لأنــه مــن غــر الممكــن أن نتحكــم في حياتهــم 

وخيالهــم وأحــام يقظتهــم.

ــب  ــل للع ــده مي ــد عن ــذي لا يوج ــل ال ــدا أن الطف ــم جي ــب أن نفه ــك يج ولذل
ــه. ــة حالت ــي دراس ــي وينبغ ــر طبيع ــا غ ــون طف يك

ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي أن نــولي الأطفــال العنايــة والرعايــة ونتيــح لهــم فرصــة 
ــة  ــق التربي ــن طري ــمي ع ــداد الجس ــم الإع ــى إعداده ــل ع ــادف ونعم ــب اله اللع

ــة. الرياضي

وليــس معنــى ذلــك أن نطلــق لهــم الحبــل عــى الغــارب بــا قيــود ولا حــدود، 
فــا يجــوز أن يكــون الاهتــام بالألعــاب الرياضيــة عــى حســاب واجبــات أخــرى 
أو عــى حســاب تحصيــل العلــم وطاعــة الوالديــن، بــل يجــب أن يكــون الارتبــاط 

في حــدود الوســط والاعتــدال))).

))) سيكولوجية اللعب عند الأطفال: ص105 ــ 106.
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المس��ألة الثالث��ة: تأث�ري المنه��ج النب��وي في التنش��ئة الاجتماعي��ة في مجتم��ع 
المدين��ة

ضمــت المدينــة المنــورة في عهــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم نــاذج 
ــات  ــا صف ــت تجمعه ــا؛ وإن كان ــد م ــة إلى ح ــة مختلف ــات اجتماعي ــن بيئ ــددة م متع
مشــركة نشــأت عليهــا أصــول الرجــال والنســاء؛ وهــي مــا تعــرف بصفــات 

ــداوة. الب

والســبب في هــذا التنــوع هــو لقــدوم وهجــرة أهــل مكــة، ــــ أي: المســلمون ــــ 
ــة. ــي إلى المدين ــع المك ــات المجتم ــل صف ــي نق ــذا يعن ــا وه إليه

ثــم لوجــود ديانــات ســاوية أخــرى وهــي اليهوديــة والمســيحية واعتنــاق بعــض 
ــذه  ــة له ــل وممارس ــن نق ــع م ــى المجتم ــي ع ــا يضف ــو م ــات وه ــذه الديان ــا له أهله
ــة التأثــر عــى هــذا الديــن الجديــد ممثــا بأفــراده. ــة أو تلــك؛ ومحاول الإيديولوجي

فضــاً عــن انتقــال بعــض ســات المجتمــع الفــارسي أو الرومــي أو الأفريقــي 
ــة يتبضعــون  بفعــل التجــارة والصناعــة وكــون بعــض التجــار أو الغلــان في المدين

منهــا وإليهــا.

بمعنــى: وجــود عوامــل للغــزو الثقــافي المتعــدد الوجــوه، تعمــل عــى صــدّ هــذا 
ــا  ــل فكره ــاول أن تدخ ــل تح ــى الأق ــة أو ع ــئة الاجتماعي ــد في التنش ــج الجدي المنه
فيــه وهــو مــا تــم فعــا بعــد وفــاة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم في منــاح 

متعــددة مــن المجتمــع الإســامي.

ولذا.. نجد الصعوبة الكبيرة التي كانت تحيط ببعض المسلمين عندما يرى تعامل 
السلام  عليهما  والحسين  الحسن  ولديه  مع  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
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وكيف يحيطهما بحبه الكبير ويوليهما بالغ عنايته وجزيل رعايته.

ــرا متفكــرا في فعــل رســول  ــن حابــس، حائ فيقــف أحدهــم، وهــو: الأقــرب ب
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم ــــ وهــو ينظــر إليــه كيــف يلاعبهــا ويشــبعهما قبــا 

فتمــأ ضحكاتهــا القلــب سرورا وبهجــة.

فيطيــل النظــر إليهــا وإلى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وإلى نفســه أيــن 
هــو مــن هــذا الــرور!

ــا  ــرة ــــ أولاد ــــ م ــول الله إن لي ع ــا رس ــال: ي ــه أن ق ــك نفس ــك.. لم يمل ولذل
ــط؟! ــم ق ــدا منه ــت واح قبل

فغضــب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم حتــى التمــع لونــه وقــال 
للرجــل:

»إن كان قــد نــزع الرحمــة مــن قلــب فــا أصنــع بــك؛ مــن لم يرحــم صغيرنــا ويعزز 
كبيرنــا فليس منــا«))).

ــؤلاء  ــراض له ــن إع ــره م ــول في خاط ــا يج ــف م ــم وكش ــد تكل ــل ق ــذا الرج فه
الأولاد مــع كثرتهــم ولم يــرق قلبــه لأحدهــم وكأنــه منــزوع الرحمــة فأصبــح ميئوســاً 
ــره  ــذي ظاه ــد ال ــع الجدي ــذا المجتم ــن ه ــون ضم ــح أن يك ــو لا يصل ــل ه ــه، ب من

ــة. ــه الحــب والرأف الرحمــة وباطن

وربما كان غيره كثيرون هم على نفس هذه الحالة النفسية إلا أنهم سكتوا؛ أو فطنوا 
أن هذا الفعل النبوي هو التشريع الجديد وهو المنهج الصحيح في تنشئة أبنائهم.

ــا الســرة النبويــة صــورة أخــرى عــن تعامــل رســول الله صــى الله  وتعــرض لن

))) المناقب ، المازندراني: ج3، ص384.
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عليــه وآلــه وســلم مــع الحســن والحســن عليهــا الســام وملاعبتهــا خــارج المنزل، 
مــا أخرجــه بعــض حفــاظ المســلمين لهــذه الصــورة.

فقــد روي: أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم خــرج مــع أصحابــه إلى طعــام 
ــكة  ــة في الس ــع صبي ــب م ــي يلع ــو صب ــام وه ــه الس ــن علي ــإذا بالحس ــه ف ــوا ل دع
ــم ــــ  ــوم ــــ أي تقدّمه ــام الق ــلم أم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــتتل رس فاس
فطفــق))) الصبــي يفــر مــرة هنــا ومــرة هنــا ورســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
يضاحكــه فجعــل إحــدى يديــه تحــت ذقنــه والأخــرى تحــت فــاس رأســه وأقنعــه؛ 

فقبلــه وقــال:

»أنــا مــن حســن وحســن منــي، أحــب الله مــن أحــب حســينا، حســن ســبط مــن 
الأسباط«))).

نقاط البحث في الحديث:

أولا: )بحث سيكولوجي( اللعب خارج المنزل
ــزل  ــارج المن ــب خ ــم باللع ــاح لأطفاله ــاء في الس ــات والآب ــت آراء الأمه تفاوت
بــن القبــول والرفــض فمنهــم مــن رأى أن اللعــب خــارج المنــزل يعــرض الطفــل 
إلى المخاطــر بوصفــه ســيختلط مــع أطفــال قــد لا يتحلــون بمســتوى تربــوي مثلــا 
ينبغــي؛ أو قــد يــؤدي بــه اللعــب خــارج المنــزل إلى الشــجار وكســب عــادات ســيئة 

))) طفق: أي، جعل يفعل كذا؛ الصحاح ، الجواهري: ج4، ص1517.
))) الأمــالي ، الســيد المرتــى: ج1، ص157؛ مســند أحمــد: ج4، ص172، مــن حديــث ابــن إبراهيم 
عــن أبيــه؛ مســتدرك الحاكــم: ج3، ص177؛ تاريــخ دمشــق: ج14، ص149؛ تهذيــب الكــال، 
ــدراني: ج3،  ــب ، المازن ــزي: ج6، ص18؛ المناق ــاع ، المقري ــاع الأس ــزي: ج6، ص401؛ أمت الم

ص226.
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وتوســيخ الملابــس وغيرهــا بينــا يــرى الآخــرون اللعــب خــارج المنــزل لــه فوائــد 
جمــة لا يمكــن أن تتوفــر للطفــل داخــل المنــزل.

وعليــه: نعــرض لبعــض الدراســات فقــد توصلــت دراســة فرنســية إلى أن 
لعــب الأطفــال خــارج المنــزل يعــد ضروريــا مــن أجــل نمــوه الجســدي ونصحــت 
ــزل  ــارج المن ــب خ ــة واللع ــى الحرك ــم ع ــجيع أبنائه ــرورة تش ــاء ب ــة الآب الدراس
ــح والتخلــص مــن  عــى الدراجــة أو الركــض مــن أجــل النمــو الجســدي الصحي

ــد. ــوزن الزائ ال

وبخاصــة أن آخــر الإحصــاءات أظهــر أن 30% مــن الأطفــال بين 6 ســنوات فما 
فــوق هــم أمــا مصابــون بالســمنة أو البدانــة ممــا يعرضهم لخطــر الإصابــة بالأمراض 
المزمنــة مثــل مــرض القلــب، ارتفــاع ضغــط الــدم، والســكري والمشــاكل العاطفيــة 

أثنــاء المراهقــة وفي الحيــاة اللاحقة.

وفي دراســة أخــرى أجراهــا باحثــون أمريكيــون اســتمرت ثــاث ســنوات 
ــن  ــات فضل ــات أميركي ــر أن أمه ــة ظه ــة أمريكي ــن مدين ــمل عشري ــدت لتش وامت
جلــوس أطفالهــن في البيــت ومشــاهدة جهــاز التلفــاز طــوال أوقــات فراغهــم بــدلا 
مــن الخــروج واللعــب لشــعورهن أن الشــارع في المــدن الأميركيــة غــر آمــن وخطــر 

عــى الأطفــال وبخاصــة في الســن التــي تســبق ذهابهــم إلى المدرســة.

ولاحظــت الدراســة ظهــور دلائــل البدانــة عــى هــؤلاء الأطفــال مقارنــة 
ــام  ــب، وفي خت ــاورة للع ــق المج ــارع أو الحدائ ــون إلى الش ــن يخرج ــم الذي بقرنائه
الدراســة رأى الباحثــون أنــه يفضــل أن يقــوم الوالــدان بالســاح لأطفالهــا باللعــب 

ــزل. ــارج المن خ
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نــرت الدراســة في مجلــة طــب الأطفــال الأمريكيــة، وقالــت رئيســة فريــق 
ــي الأولى  ــة ه ــذه الدراس ــال )أن ه ــة أطف ــي طبيب ــت وه ــاري بوردي ــن هي الباحث
ــة  ــامة البيئ ــن لس ــة الوالدي ــة رؤي ــة بعلاق ــة خاص ــدرس عين ــي ت ــا الت ــن نوعه م
المحيطــة وعلاقــة ذلــك بالبدانــة فضــا عــن أن الدراســة تناولــت البدانــة والنشــاط 

ــة. ــل إلى المدرس ــول الطف ــبق دخ ــي تس ــدة الت ــدني في الم الب

ـــ مــع نمــو الــروح  ـــ جهــاز التلفــاز ـ وأشــارت الطبيبــة أيضــا إلى علاقــة مشــاهدة ـ
العدوانيــة وضعــف الأداء الــدراسي خلال الســنوات الدراســية ــ باعتبــار أن البيت 
يصبــح هــو المــكان الــذي يتحــرك فيــه الطفــل فــا يجــد فيــه ســوى جهــاز التلفــاز 
مــن وســيلة لإشــغاله ومــلء فراغــه وبخاصــة إذا لم يكــن لديــه أخــوة قريبــون مــن 

ـــ. ســنة مــع اشــتغال والديــه عنــه ـ

ولــذا: ألمحــت الطبيبــة هيــاري بورديــت ــــ إلى عمــق تأخــر المشــاهدات 
ـــ وقالــت: لذلــك قررنا دراســة  التلفزيونيــة في الفــرات المبكــرة مــن حيــاة الإنســان ـ

ــم. ــن حياته ــة م ــات لاحق ــال في أوق ــى الأطف ــا ع ــاط لتأثيره ــك الأن ــل تل مث

ولجــأ الباحثــون إلى اختيــار الفرضيــة القائلــة بأنــه في حــال شــعور الأمهــات بــأن 
البيئــة المحيطــة بالمنــزل غــر آمنــة فــإن تلــك الأمهــات يلجــأن إلى منــع أطفالهــن مــن 
الخــروج مــن المنــزل لقضــاء بعــض الوقــت في اللعــب وبالمقابــل ســتضاعف عــدد 
الســاعات التــي ســيقضونها أمــام الشاشــة الصغــرة، ورأى الباحثــون أن تناقــض 
ــه إلى  ــادة حجــم الطفــل ومــن ثــم تحول ــزل يــؤدي إلى زي نشــاط الطفــل خــارج المن

البدانــة.

وعليــه: ينبغــي للولديــن أن يراعيــا هــذا الجانــب المهــم مــن حيــاة الطفــل ويمكن 
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لهــا الجمــع بــن الخــروج واللعــب خــارج المنــزل مــع المحافظــة عــى أبنائهــم مــن 
المخاطــر التــي أصبحــت الآن مواكبــة لحركــة كل فــرد في المجتمــع مــن وجــود 

حــوادث الســر أو انتشــار ذوي الســلوك المنحرفــة وغيرهــا.

فيمكــن لــأب أو الأم أن ترافــق ولدهــا أو البنــت إلى خــارج المنــزل في الحدائــق 
المخصصــة أو العامــة والمراقبــة لــه ولــو عــن بعــد كــي يتمكــن الطفــل مــن التحــرك 
بحريــة وحيويــة لا يمكــن أن يحصــل عليهــا داخــل المنــزل وبخاصــة إذا أخذنــا بعين 
الاعتبــار أن النظــام البنائــي في أغلــب الــدول هــو نظــام الســكن العمــودي وهــذا 
يســتدعي مــن المســتثمر حســاب كل ســنتمتر كــي يجنــي أرباحــا، ممــا يضيــق الخنــاق 

عــى حركــة طفــل واحــد فكيــف إذا كانــت الأسرة لهــا أربعــة أو خمســة أطفــال.

فعندهــا لا يبقــى أمامهــم إمــا الجلــوس أمــام جهــاز التلفــاز مــع مــا يرافــق ذلــك 
مــن مســاوئ وهــذا في حــال اتفاقهــم عــى برنامــج واحــد ولــون واحد مــن العرض 
وإمــا الشــجار فيــا بينهــم وإمــا أن تتحــول الأسرة وأثــاث المنــزل هــو المتنفــس لهــذه 

الحركة.

إذن: يبقــى الخــروج إلى خــارج المنــزل واللعــب هــو أفضــل بكثــر مــن الجلــوس 
ــراد  ــد أف ــن أو أح ــد الوالدي ــة أح ــأس بمرافق ــن لا ب ــزل؛ ولك ــل المن ــة داخ والحرك

الأسرة البالغــن كــي يتوفــر للطفــل الأمــن والحريــة الحركيــة.

ثانيا: )بحث عقائدي( حسين مني وأنا من حسين
كثــرا مــا كنــت أســأل نفــي عــن الوجــه الــذي عنــاه ســيد الأنبيــاء والمرســلين 

صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن قولــه:

»وأنا من حسين«.
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باعتبار أن الشطر الأول من القول الشريف:

»حسين مني«.

الوجــه فيــه معــروف للكثــر، وهــو: كونــه ابــن بنتــه فاطمــة البتــول عليهــا 
الســام.

ثــم وجــدت أن هــذا الوجــه وإن كان قائــاً إلا أن ســياق الحديــث لا يــدل عليــه 
بأنــه هــو المعنــى أو المــراد أن يتعــرف عليــه النــاس ســواء كانــوا في زمانــه أو ســواء 

مــن يحيــون بعــده إلى يــوم القيامــة.

إذن: ما هو الوجه؟

بالطبــع لا أســتطيع أن أجــزم بــا أفاضــه قلبــي لذهنــي بأنــه هــو المعنــى والمطابــق 
لعــن الواقــع الــذي عليــه رأي رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، لأن هــذا 

يجــر والعيــاذ بــالله إلى الخــروج مــن الإيــان.

إلا أنني هكذا فهمت الوجه، وهو: أنه أراد من قوله:

»حسين مني وأنا من حسين«.

هــو الحكــم الشرعــي بأجزائــه الخمســة )الواجــب، والمنــدوب، والمكــروه، 
والمبــاح(. والحــرام، 

لأن )أنــا( محــل صدورهــا، هــو الشريعــة التــي نــزل بهــا الــروح الأمــن عــى قلبــه 
فكانــت طاعتــه طاعــة الله عــزّ وجــل:

سُولَ﴾))). هَ وَأَطيِعُوا الرَّ ﴿قُلْ أَطيِعُوا اللَّ

))) سورة النور، الآية: 54.
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وهنا لم يفصل الوحي بين الله والرسول.

وإتباعه هو محل حب الله:

هُ﴾))). بعُِونيِ يُحْببِْكُمُ اللَّ هَ فَاتَّ ﴿قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّ

وغيرها من الآيات الكثيرة.

ولذلك..

صــدور الحكــم قــولا وفعــا وتقريــرا مــن الحســن عليــه الســام هــو صــدوره 
مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم إلا أنــه لا يوحــى لــه.

فــكان هــذا القــول والفعــل والتقريــر لم لا يؤمــن بالعصمــة محله عند الله ورســوله 
نفــس محــل صــدوره مــن النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم وكأن الخطــاب 
في الحديــث موجــه إلى عامــة المســلمين ســواء مــن اعتقــد بــأن الإمــام معصــوم أو لم 

. يعتقد

وإلا مــا المناســبة والــرورة البلاغيــة في قولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم وأنــا 
مــن حســن ثــم يتبعهــا بالتــازم والترابــط فيــا بــن حبــه عليــه الســام، وحــب الله 

المقرونــن وتبــع لحــب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم: 

بعُِونيِ﴾))). هَ فَاتَّ ﴿قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّ

إذن: هــو توجيــه لعامــة المســلمين الذيــن رأوا رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم وســمعوا منــه والحســن عليــه الســام صغــرا بعــد لم يبلــغ الحلــم، كيــا إذا 

))) سورة آل عمران، الآية: 31.

))) سورة آل عمران، الآية: 31.
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خــرج الحســن إلى العــراق لــزم عليهــم نصرتــه، فكيــف بمــن قتلــه وســبى أطفالــه 
وحرمــه.

فهذا وجه. 

وللحديــث وجــه آخــر؛ وهــذا الوجــه يســتخلص مــن كــون النتيجــة تبعــا 
للمقدمــة وإنهــا مــن ســنخ واحــد.

بمعنى: أن النبي الأعظم عرض في حديثه مقدمة مفادها.

»حسين مني«.

ونتيجتها:

»أنا من حسين«.

وكلاهما من سنخ واحد، وهو الإسلام.

بمعنــى آخــر: بــدأ الإســام منــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم ودوامه واســتمراره 
وحفظــه بــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم ولكــن ليــس بالتبــع وإنــا بالعــن.

وبمعنــى أوضــح: هــو الإســام والإســام هــو، فعندمــا يقــول ــــ بــأبي وأمــي ــــ 
)أنــا( يعنــي الإســام فـ)حســن عــن الإســام( و)الإســام عــن الحســن(! ولعــل 

ســائلًا يســأل عــن الوجــه في ذلــك؟

والجــواب: يجعــل الإمامــة في صلبــه أولهــم ولــده عــي زيــن العابديــن وتاســعهم 
قائــم آل محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم المهــدي المنتظــر عجــل الله تعــالى فرجــه 

الشريــف الــذي يمــأ الأرض قســطا وعــدلا كــا ملئــت ظلــا وجــورا.

بدلالة:
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ــهِ  ــنِ كُلِّ ي ــى الدِّ ــرَهُ عَلَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الْحَ ــدَى وَدِي ــولَهُ باِلْهُ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ ﴿هُ
ــرِكُونَ﴾))). ــرِهَ الْمُشْ ــوْ كَ وَلَ

فهــذا الظهــور للإســام عــى الديــن كلــه في الأرض، والذي هــو نتيجة للرســالة 
المحمديــة إنــا يكــون بالحســن وبنيــه وجــده وأمــه وأبيه.

ــه  ــم حديث ــه وســلم قــد خت ــه وآل ــي الأكــرم صــى الله علي ــا: نجــد النب ومــن هن
ــه: بقول

»حسين سبط من الأسباط«.

والســبط عنــد العــرب هــو ولــد الابــن والابنــة)))، وقالــوا أيضــا: الســبط، أي: 
الممتــد مــن القصــب))).

والنتائــج المرتبــة بعضهــا تلــو البعــض الآخــر ثــم ليقــول إن الحســن ولــد مــن 
ــى الأول. ــى الســبط عــى المعن الأولاد في حــال حمــل معن

ــه في  ــداد شرع ــم الله لامت ــن اصطفاه ــاء الذي ــك الخلف ــد أولئ ــو أح ــه: فه وعلي
الأرض، حــن عــرض الأمــر عــى الملائكــة قائــا ــــ جــل شــأنه ــــ:

﴿إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الْْأرَْضِ خَليِفَةً﴾))).

))) سورة التوبة، الآية: 33.
))) لسان العرب: ج7، ص310.
))) لسان العرب: ج7، ص309.

))) سورة البقرة، الآية: 30.
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 رعاية فاطمة لأبنيها)عليهم السلام( في ضوء المنهج النبوي

المسألة الأولى: تربيتهما على أم الفضائل وهو العدل.
دأب النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــى رفــد ولديــه الحســن 
والحســن عليهــا الســام بقيــم القــرآن والخلــق الــذي تميــز بــه المصطفــى صــى الله 

ــن: ــهادة رب العالم ــن بش ــق أجمع ــى الخل ــلم ع ــه وس ــه وآل علي

﴿وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾))).

أضــف إلى ذلــك أن مكتســب هــذا الخلــق العظيــم )لــدني( لقولــه صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم:

»لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي«))).

وهذا الأدب اللّدني.

ا عِلْمًا﴾))). مْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ ﴿وَعَلَّ

نقل إلى سبطي هذه الأمة وريحانتيه من الدنيا.

وهنــا: لابــد مــن القــول بــأن الحســن والحســن عليهــا الســام حظيــا بــا لم يحــظَ 
ــارئ أن  ــا الق ــبك أيه ــم، وحس ــة والتعلي ــا والتربي ــب والرعاي ــن الح ــوق م ــه مخل ب

))) سورة القلم، الآية: 4.
))) بحــار الأنــوار: ج16، ص210؛ شرح نهــج البلاغــة ، المعتــزلي: ج11، ص233؛ الجامع الصغير، 

الســيوطي: ج1، ص51؛ تفســر ، الثعلبي: ج10، ص10؛ تفســر الرازي: ج6، ص214.
))) سورة الكهف، الآية: 65.
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ــد الله؛ ومــن أحــب أعطــى، فكيــف إذا  تعــرف فقــط أن معلمهــا هــو الحبيــب عن
ــن؟! ــرم الأكرم ــي أك كان المعط

ــة  ــه غاي ــد في ــد جي ــاء ق ــف إذا كان العط ــى؟ وكي ــاء لا يب ــف إذا كان العط وكي
ــود:  الج

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطيِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾))).

فهذا كله قد سخّر للحسن والحسين عليهما السلام لأنهما ريحانتا الحبيب.

ولأجــل ذلــك: لم يفارقهــا في ليــل أو نهــار؛ أو يطيــب العيــش لــه بدونهــا؟ وهمــا 
ريحانتــاه مــن الدنيــا،  لا والله.. فــا أسرع الدمــع مــن عينيــه لمــا يراهمــا ــــ كــا ســيمر 

ـــ. بيانــه مــن خــال فصــول هــذا البــاب ـ

أمــا كيــف دأب النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــى تأديبهــا عــى العــدل منــذ 
الصغــر فهــو كــا يأتي:

أخــرج الشــيخ الطــوسي رحمــه الله عــن زوجتــي النبــي الأعظــم صــى الله عليــه 
ــه  ــن علي ــقى الحس ــا: استس ــا، قالت ــلمة رضي الله عنه ــة وأم س ــلم ميمون ــه وس وآل
الســام فقــام رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم فجــدح لــه في غمــر كان لهــم، 

يعنــي: قدحــا يــرب فيــه ثــم أتــاه بــه.

فقام الحسين عليه السلام، فقال:

»اسقنيه يا أبت، فأعطاه الحسن عليه السلام«.

ثم جدح للحسين عليه السلام فسقاه.

))) سورة الضحى، الآية: 5.
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فقالت فاطمة عليها السلام:

»كأن الحســن أحبهــا إليــك؟ قــال: إنــه استســقى قبلــه، وإني وإيــاك وهمــا وهــذا 
الراقــد في مــكان واحــد في الجنــة«))).

نقاط البحث في الحديث:

أولًا: العدل منذ الصغر

ــوي  ــه نب ــرآن وأدب ــه الق ــوم خُلق ــا ــــ أن المعص ــد به ــي ــــ نعتق ــت الت ــن الثواب م
ومــن ثــم فهــو محفــوف باللطــف الإلهــي مســبوق بالتســديد معــه للكــال بكينونــة 
ــى  ــول الله ص ــل رس ــه تعام ــاده، إلا أن ــى عب ــه ع ــه وحجت ــن الله في أرض ــه أم كون
ــدل  ــى الع ــر ع ــذ الصغ ــن من ــن والحس ــه الحس ــع أوصيائ ــلم م ــه وس ــه وآل الله علي
وهــو أم الفضائــل إنــا لبيــان الحجــة وإلــزام المعــرض بأنهــا مؤهّــان لقيــادة الأمــة 

ــاس. ــاح الن وص

ــم  ــم واصطفائه ــرآن الكري ــا الق ــدث عنه ــي تح ــات الت ــنة الإنب ــن س ــاً ع فض
لتبليــغ الرســالة.

ثانياً: العدالة أشرف الفضائل

يكشــف الحديــث الشريــف عــن قيــام النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآله وســلم 
بــزرع أشرف الفضائــل في نفــس الحســن والحســن عليهــا الســام منــذ الصغــر ألا 
وهــي العدالــة ــــ وإن كنــا نعتقــد بأنهــا إمامــان اصطفاهمــا الله وعصمهــا عــن الخطأ 

ــــ إلا أن هــذا لا يمنــع مــن إجــراء الســنن التكوينيــة المرافقــة لعــالم الشــهادة.

))) جامع السعادات ، النراقي: ج1، ص111 ــ 112.
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ــا،  ــا يلزمه ــل أو م ــا كل الفضائ ــة بأنه ــاق العدال ــاء الأخ ــف عل ــك: صن ولذل
ــى  ــا ع ــدر به ــانية يقت ــة نفس ــا هيئ ــا، لأنه ــا يوجبه ــل أو م ــور كل الرذائ ــا أن الج ك
ــار  ــط، وانكس ــص إلى الوس ــد والناق ــال، ورد الزائ ــات والأفع ــع الصف ــل جمي تعدي
ــا  ــق بينه ــكل وتتحق ــزج ال ــث يمت ــة، بحي ــوى المتعادي ــن الق ــف ب ــورة التحال س
النفــس فضيلــة واحــدة تقتــي حصــول متوســط  مناســبة واتحــاد تحــدث في 
بــن أفعالهــا المتحالفــة، وذلــك كــا تحصــل مــن حصــول الامتــزاج والوحــدة 
ــن أفعالهــا  ــا فعــل متوســط ب ــة يصــدر عنه ــورة واحدي ــة ص ــن الأشــياء المتخالف ب
المتخالفــة فجميــع الفضائــل مترتبــة عــى العدالــة، ولــذا قــال أفلاطــون: )العدالــة 
إذا حصلــت للإنســان كل واحــد مــن أجــزاء نفســه ويســتضيء بعضهــا مــن بعــض، 
فتنهــض النفــس حينئــذ لفعلهــا الخــاص عــى أفضــل مــا يكــون، فيحصــل لهــا غايــة 

ــبحانه(. ــا س ــرب إلى مبدعه الق

ــأنها  ــدة وش ــات إلى الوح ــرب الصف ــا أق ــا أنه ــة وفضيلته ــواص العدال ــن خ وم
بــن  والتســوية  المتباينــات،  بــن  والتأليــف  الكثــرات  مــن  الواحــد  إخــراج 
ــط  ــادة إلى التوس ــان والزي ــرة والنقص ــة، والكث ــن القل ــياء م ــات، ورد الأش المختلف
ــاد، وفي  ــوع اتح ــدة ن ــة متح ــذه الرتب ــات في ه ــر المتخالف ــدة، فتص ــذي هــو الوح ال
ــن  ــدة أشرف م ــب في أن الوح ــرة، ولا ري ــة متكاث ــراف متخالف ــد أط ــا توج غيره
ــة  ــا كان الــيء أقــرب إليهــا يكــون أفضــل وأكمــل وأبقــى وحداني ــرة، وكل الكث
صــارت أكمــل ممــا كان، ولــذا قيــل كــال كل صفــة أن يقــارب ضدهــا، وكــال كل 
شــخص أن يتصــف بالصفــات المتقابلــة يجعلهــا متناســبة متســالمة ، وتأثــر الأشــعار 
ــوس،  ــة للنف ــور الجميل ــذب الص ــبة، وج ــات المتناس ــات والإيقاع ــة والنغ الموزون
إنــا هــو لوحــدة التناســب، ونســبة المســاواة في صناعــة الموســيقى أو غيرهــا أشرف 
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النســب لقربهــا إلى الوحــدة وغيرهــا مــن النســب يرجــح إليهــا.

وبالجمــة: اختــاف الأشــياء في الكــال والنقــص بحســب اختلافهــا في الوحــدة 
ــكل  ــد ال ــو موج ــذي ه ــي ال ــد الحقيق ــو الواح ــودات ه ــأشرف الموج ــرة، ف والكث
ومبدئــه، ويفيــض نــور الوحــدة عــى كل موجــود بقــدر اســتعداده كــا يفيــض عليــه 
ــة  ــت أو خلقي ــة كان ــدات جوهري ــن الوح ــدة م ــكل وح ــك، ف ــود كذل ــور الوج ن
ــرب  ــا كان أق ــة وكل ــه الحق ــن وحدت ــل م ــو ظ ــة، فه ــة أو مزاجي ــة أو عددي أو فعلي
إليهــا يكــون أشرف وجــودا، ولــولا الاعتــدال والوحــدة العرضيــة التــي هــي ظــل 
الوحــدة الحقيقيــة لم تتــم دائــرة الوجــود، لأن تولــد المواليــد مــن العنــاصر الأربعــة 
يتوقــف عــى حصــول اتحلاــاد والاعتــدال، وتعلــق النفــس الربانيــة بالبــدن إنــا هــو 
لحصــول نســبة الاعتــدال، ولــذا يــزول تعلقهــا بــه بزوالهــا بــل النفــس عاشــقة لتلــك 

النســبة الشريفــة أينــا وجــدت))).

ثالثاً: إن العترة عليهم السلام هم جميعا في مكان واحد في الجنة

ــا  ــة عليه ــب فاطم ــب قل ــى تطيي ــلم ع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــاد النب اعت
الســام في كل حادثــة تمــر أمامهــا وفيهــا ولــو مجــرد إشــغال للفكــر.

ــم رســول الله صــى الله  ــاً بأولادهــا اســتوقفها تقدي ــاً رحوم ــا.. وكونهــا أم وهن
ــاء،  ــقي الم ــام في س ــا الس ــن عليه ــى الحس ــن ع ــا الحس ــلم لولده ــه وس ــه وآل علي

ــه وســلم. ــه وآل ــاء مــن جــده صــى الله علي ــد طلــب شرب الم وكلاهمــا ق

فبادرت بالسؤال:

))) جامع السعادات: ج1، ص111 ــ 112.
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الطفوله في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

»كأن الحسن أحبهما إليك؟«.

فأجاب:

»إنه استسقى قبله«.

ولم يشأ النبي الأعظم أن تمر الحادثة دون تطييب لهذا القلب، فاتبع كلامه:

»وإني وإياك وهما وهذا الراقد في مكان واحد في الجنة«.

وهنــا.. تبــن حكــم شرعــي؟ بمعنــى أن فعــل النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
ــع  ــل م ــا في التعام ــن أو أحدهم ــاع الوالدي ــون إتب ــا فيك ــزم اتباعه ــة يل ــنة شرعي س
أبنائهــم قائــاً عــى أســس الاســتحقاق، لا عــى أســاس التفاضــل في أكثرهمــا حبــا 

ــر. ــر والك ــب الأب والأم أو الصغ ــا لقل وأقربه

والملاحــظ في فعــل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم هــو ســقيه للحســن 
والحســن عليهــا الســام في نفــس الوقــت ولكــن تقديــم ســقي الحســن عليــه 
ــاء  ــاء أولا، وهــذا يكشــف عــن عــدل ســيد الأنبي ــه طلــب شرب الم الســام لكون

والمرســلين في أدق الأمــور وأبســطها.

ثانيــا: يكشــف هــذا الحديــث عــن منقبــة خاصــة برســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم، فحبــه للأفــراد وإن كانــوا أبنــاءه وفلــذة كبــده وريحانتيــه مــن الدنيــا قائــم 

عــى الحــب الإلهــي.

ــز  ــا لله ع ــن كان مطيع ــل فم ــز وج ــة لله ع ــع الطاع ــن موق ــب م ــه يح ــى: أن بمعن
وجــل حظــي بحــب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وكلــا ازداد الإنســان 
في طاعــة الله عــزّ وجــل كلــا ازداد حــب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
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أي: إنــه لا يحــب عــى أســاس عاطفــي وجــداني حتــى وإن كان ريحانتــه مــن الدنيــا 
فحبــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم لهــا وكونهــا ريحانتيــه نابــع مــن كونهــا بالدرجــة 
أولى ســيدي شــباب أهــل الجنــة وحجتــي الله عــزّ وجــل عــى الخلــق، وإلا فالقــرآن 
منهاجــه واضــح بالنســبة للأنبيــاء والمرســلين في حبهــم وارتباطهــم بذويهــم؛ 

فلاحــظ قولــه تعــالى في نــوح وولــده:

هُ لَيْسَ مِنْ أَهْلكَِ﴾))).  ﴿قَالَ يَا نُوحُ إنَِّ

وفي إبراهيم الخليل عليه السلام وأبيه قال عزّ وجل:

ــنَ لَــهُ  ــا تَبَيَّ ــاهُ فَلَمَّ ﴿وَمَــا كَانَ اسْــتغِْفَارُ إبِْرَاهِيــمَ لِِأبَيِــهِ إلَِّاَّ عَــنْ مَوْعِــدَةٍ وَعَدَهَــا إيَِّ
ــهُ﴾))). أَ مِنْ ــهِ تَبَــرَّ ــهُ عَــدُوٌّ للَِّ أَنَّ

إذن:

ــه وســلم بالســؤال عــن  ــه وآل عندمــا توجّهــت بضعــة المصطفــى صــى الله علي
ــه الســام: مقــدار حــب رســول الله للحســن علي

»كأنه أحبهما إليك«.

أجاب:

»إنه استسقى قبله«.

أي إن الدافــع في تقديــم الحســن لهــذا الســبب أمــا أمــر حبــي فــا يكــون إلا لله 
عــزّ وجــل، ولكونــه لله فـــ:

))) سورة هود، الآية: 46.
))) سورة التوبة، الآية: 114.
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»وإني وإياك وهما وهذا الراقد في مكان واحد في الجنة«.

ــكان واحــد في الجنــة ــــ مــع حفــظ  أي: يجمعنــا حــب الله الــذي جعلنــا في م
المقامــات لــكل منهــم، بمعنــى أنهــم  صلــوات الله عليهــم في مــكان واحــد في الجنــة، 
كأن يكــون المــكان جنــة الفــردوس لكــن المنــزل الــذي فيــه ســيد الخلــق يختلــف عــن 
المنــزل الــذي فيــه غــره مــن أهــل بيتــه عليهــم الســام وإن كانــوا في مــكان واحــد، 

والله العــالم ونســأله شــفاعة محمــد وآلــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

ــزاء  ــي في الأج ــا، فه ــاف محاله ــف باخت ــداني يختل ــى وح ــا معن ــق: أنه والتحقي
العنصريــة الممتزجــة اعتــدال مزاجــي، وفي الأعضــاء حســن ظاهــري، وفي الــكلام 
فصاحــة، وفي الملــكات النفســية عدالــة، وفي الحــركات غنــج ودلال، وفي المغنيــات 
أبعــاد شريفــة لذيــذة والنفــس عاشــقة لهــذا المعنــى في أي مظهــر ظهــر، وبــأي صورة 

تجــى، وبــأي لبــاس تلبــس.
مواق��عفإن��ي أح��ب الحس��ن حي��ث وجدت��ه الم�الح  وج��ه  في  وللحس�ني 

والكثــرة والقلــة والنقصــان والزيــادة تفســد الأشــياء إذا لم تكــن بينهــا مناســبة تحفظ 
عليهــا الاعتــدال والوحــدة بوجــه مــا وفي هــذا المقــام تفــوح نفحــات قدســية تهتــز 
بهــا نفــوس أهــل الجذبــة والشــوق، ويتعطــر منهــا مشــام أصحــاب التألــه والــذوق 

فتعــرض لهــا إن كنــت أهــا لذلــك))).

ــور بــن الأطــراف،  ــن، والوســط محص ــي: )الوســط بــن طرف ــك.. فه ولذل
والأطــراف لا تنحــر عنــد حــدّ())).

))) جامع السعادات: ج1، ص112 ــ 113.
))) مقدمة في علم الأخلاق ، الحيدري: ص62.
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وإذا عرفــت شرف العدالــة وإيجابهــا للعمــل بالمســاواة، ورد كل ناقــص وزائــد 
إلى الوســط، فاعلــم أنهــا إمــا متعلقــة بالأفعــال؛ أو بالكرامــات، وقســمة الأمــوال، 
أو بالمعامــات والمعارضــات؛ أو بالأحــكام والسياســات، والعــادل في كل واحــد 

مــن هــذه الأمــور مــا يحــدث التســاوي فيــه بــرد الإفــراط والتفريــط إلى الوســط.

ــى يمكــن رد الطرفــن  ــه مــروط بالعلــم بطبيعــة الوســط، حت ولا ريــب في أن
ــزان معــرف  ــة ولا يتيــر إلا بالرجــوع إلى مي ــة الصعوب ــم في غاي ــه؛ وهــذا العل إلي
ــن  ــادرة م ــي الص ــة الإله ــزان الشريع ــو إلا مي ــا ه ــياء، وم ــع الأش ــاط في جمي للأوس

ــاواة))). ــظ المس ــبحانه لحف ــد الله س عن

ومــن هنــا: نجــد أن ســيد الخلــق صــى الله عليــه وآلــه وســلم كان عــادلا حتــى في 
إعطــاء المــاء لأولاده فقــد اتبــع المســاواة فيــا بينهــا في ســقيه لهــا؛ لكــن قــدم الــذي 
استســقى أولا كــي يــزرع في قلبيهــا أشرف الفضائــل ــــ وإن كانــا كذلــك، ولكــن 

عملــه إجــراء للســنن الشرعيــة في عــالم الملــك والشــهادة ــــ.

المسألة الثانية: تعويذهما عليهما السلام بزغب جناح جبرائيل عليه السلام
ــروح الإنســانية  ــر ل ــدور بــن عــالم الأرواح هــي تأث ــي ت ــة الت مــن الســنن الغيبي
بــا يحيطهــا مــن أرواح العــوالم الأخــرى ولاســيما عــالم الجــن الــذي تحــدث عنهــم 

ــه تعــالى: القــرآن في مواضــع عــدة؛ منهــا مــا أظهــر معتقداتهــم كقول

ــي  ــمْ آَيَاتِ ــونَ عَلَيْكُ ــمْ يَقُصُّ ــلٌ مِنْكُ ــمْ رُسُ ــمْ يَأْتكُِ ــسِ أَلَ نْ ــنِّ وَالْْإِ ــرَ الْجِ ــا مَعْشَ ﴿يَ
ــذَا﴾))). ــمْ هَ ــاءَ يَوْمِكُ ــمْ لقَِ وَيُنْذِرُونَكُ

))) جامع السعادات: ج1، ص113.
))) سورة الأنعام، الآية: 13.
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ومنها ما تحدث عن انحرافهم وتأثيرهم على الإنس كقوله تعالى:

نْــسِ نَجْعَلْهُمَــا  نَــا مِــنَ الْجِــنِّ وَالْْإِ ــا أَرِنَــا الَّذَيْــنِ أَضَلَّاَّ نَ ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا رَبَّ
ــا مِــنَ الْْأسَْــفَليِنَ﴾))). ــا ليَِكُونَ تَحْــتَ أَقْدَامِنَ

وغيرها من الآيات القرآنية.

ولأن هــذه الأرواح تدعــو إلى عــوالم أخــرى ولهــا تأثــرات ســلبية عــى الإنســان 
فقــد جعــل الله تعــالى بعــض الســبل التــي تقــي الإنســان منهــا وتدفــع عنــه ضررهــا، 

ألا وهــي التعويــذ.

والتعويــذ لغــةً، مأخــوذ مــن )العــوذ، أي: الالتجــاء كالعيــاذ بالكــر والمعــاذة 
والتعــوذ والاســتعاذة، أعــاذ بــه يعــوذ لاذ بــه ولجــأ إليــه واعتصــم، وعــذت بفــان 
واســتعذت بــه، أي لجــأت إليــه، وفي الحديــث إنــا قالهــا تعــوذا أي إنــا أقر بالشــهادة 

لاجئــا إليهــا ومعتصــا بهــا ليدفــع عنــه القتــل، وليــس بمخلــص في إســامه.

و)العــوذة( بالهــاء: )الرقيــة يرقــى بهــا الإنســان مــن فــزع أو جنــون، لأنــه يعــاذ 
بهــا، وقــد عــوذه، وزعــم بعــض أربــاب الاشــتقاق أن أصلهــا هــي الرقيــة بــا فيــه 
ــت  ــن، إذ قل ــائه وبالمعوذت ــالله وبأس ــاً ب ــوذت فلان ــال: ع ــت، فيق ــم عم ــوذ، ث أع
ــائه مــن كل ذي  ــالله وأس ــذك ب ــت أعي ــن، إذا قل ــائه وبالمعوذت ــالله وبأس ــذك ب أعي

ــد())). ــك داء وحاس شر ول

ــوذ  ــا يع ــرا م ــلم كث ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم ص ــي الأعظ ــا: كان النب ــن هن وم

))) سورة فصلت، الآية: 29.
))) تاج العروس ، الزبيدي، مادة عوذ: ج5، ص380 ــ 384.



المبحث السابع: رعاية فاطمة لأبنيها  في ضوء المنهج النبوي

97

حســن والحســن عليهــا الســام بقــراءة ســورة الفلــق والنــاس)))؛ حتــى ظــن عبــد 
الله بــن مســعود أنهــا ليســتا مــن القــرآن الكريــم))).

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعوذهما بهذه الكلمات:

ــة مــن شر الســامة  »أعيذكــا بكلــات الله التامــات وأســائه الحســنى كلهــا عام
ــد«. ــد إذا حس ــة ومــن شر حاس ــن لام ــن شر كل ع ــة وم والهام

ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:

»هكذا كان يعوذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام«))).

وروى الشــيخ الصــدوق رحمــه الله بســنده عــن أبيــه يرفعــه إلى الإمــام الصــادق 
عليــه الســام في حديــث طويــل أنــه قــال:

ــذ  ــول: أعي ــى يق ــى الأرض حت ــه ع ــن جنب ــا يضع ــوم ف ــم الن »وإذا أراد أحدك
ــي  ــي ربي وخولن ــا رزقن ــي وم ــم عم ــالي وخواتي ــدي وم ــي وول ــي وأه ــي ودين نف
ــوة  ــران الله، وق ــة الله، وغف ــة الله، ورأف ــلطان الله، ورحم ــة الله، وس ــزة الله وعظم بع
الله، وقــدرة الله، وجــال الله، وبصنــع الله، وأركان الله، وبجمــع الله، وبرســول الله 

))) مســند أحمــد: ج5، ص130؛ تذكــرة الفقهــاء ، العلامــة الحــي: ج1، ص116؛ مســالك الأفهــام، 
الشــهيد الثــاني: ج1، ص212.

))) المجمــوع ، النــووي: ج3، ص396؛ الــدر المنثــور: ج6، ص416؛ تفســر الآلــوسي: ج30، 
ص279.

ــه: ج3، ص226؛  ــد رب ــن عب ــد ، اب ــد الفري ــوذة: ج2 ص569؛ العق ــرز والع ــاب الح ــكافي، ب ))) ال
مشــكل الآثــار ، الطحــاوي: ج7، ص325؛ شرف المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
الخركــوشي )مخطــوط( : مكتبــة الأســد بدمشــق ويحمــل الرقــم 6887، ويقــع الحديــث في 
ــق  ــد بدمش ــة الأس ــد في مكتب ــوط( يرق ــل )مخط ــة المحاف ــن؛ بهج ــة اليم ــم 182 جه ــورة رق الص

ويحمــل الرقــم 13471.
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صــى الله عليــه وآلــه وســلم بقــدرة الله عــى مــا يشــاء الله مــن شر الســامة والهامــة، 
ــن  ــا، وم ــرج منه ــا يخ ــدب في الأرض وم ــا ي ــن شر م ــس، وم ــن والإن ــن شر الج وم
شر مــا ينــزل مــن الســاء، ومــا يعــرج فيهــا، ومــن شر كل دابــة أنــت آخــذ بناصيتهــا 
إن ربي عــى صراط مســتقيم وهــو عــى كل شيء قديــر ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله 
العــي العظيــم« فــإن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم كان يعــوذ بهــا الحســن 
والحســن عليهــا الســام، وبذلــك أمرنــا رســول الله صــى الله عليــه وآله وســلم«))).

ــه  ــط ب ــا يحي ــر ب ــن التأث ــاة م ــبل النج ــان إلى س ــد الإنس ــث لترش ــذه الأحادي فه
مــن أخطــار متعــددة ومتنوعــة، إلا أن لفاطمــة عليهــا الســام تعويــذاً آخــر كانــت 
تعــوّذ بــه ولديهــا الحســن والحســن عليهــا الســام، تعويــذاً مــن نــوع خــاص لم ولن 
يكــون لغيرهمــا منــذ أن خلــق الله الخلــق! إنــه زغــب جنــاح جبرائيــل عليــه الســام، 

فكيــف صنعتــه بضعــة النبــي المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم لهــا؟

روى الأربــي، عــن أم عثــان، أم ولــد عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام، قالــت 
كانــت لآل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم قطيفــة يجلــس عليهــا جبرائيــل 
ــض  ــرج انتف ــت وكان إذا ع ــرج طوي ــره وإذا خ ــا غ ــس عليه ــام لا يجل ــه الس علي
فيســقط مــن زغــب ريشــه فيقــوم فيتبعــه ويجعلــه مــن تمائــم الحســن والحســن 
ــم  ــه في تمائ ــام فتجعل ــا الس ــة عليه ــه فاطم ــظ: فتلتقط ــام)))، وفي لف ــا الس عليه

ــام))). ــا الس ــن عليه ــن والحس الحس

وجــاء عــن ابــن شــهر آشــوب، عــن ابــن عمــر أنــه قــال: كان للحســن والحســن 

))) الخصال ، الصدوق: ص631.
))) كشف الغمة :ج2، ص172.

))) المناقب: ج3، ص162.
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تعــوذان حشــودهما مــن زغــب جنــاح جبرائيــل عليــه الســام))).

مسائل البحث في الحديث:

أولًا: الحكمة في تخصيص قطيفة لجلوس جبرائيل عليه السلام عليها

ــه خمــل))))(،  ــار مخمــل، وقيــل: كســاء ل ــل: دث ــة، وقي 1ــــ القطيفــة: فــرش مخمل
ــلم  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم ص ــي الأعظ ــر أن النب ــى يظه ــذا المعن ــال ه ــن خ وم
كان قــد هيّــأ هــذا النــوع مــن الفــرش لغــرض إظهــار الحفــاوة والتكريــم للجالــس 
ــا يتناســب  ــم الضيــف مــع م ــدل عــى اســتحباب تكري ــة ت عليهــا وهــي ســنة نبوي

ــة. ــة والاجتماعي ــة العلمي ــه الديني ومنزلت

2ــــ إن هــذا التخصيــص يــدل عــى أن جبرائيــل عليــه الســام كان يهبــط بشــكل 
متواصــل عــى بيــت فاطمــة عليهــا الســام وأن هــذا الجلــوس في أغلــب الأحيــان 
هــو جلــوس اســتئناس بأهــل هــذا البيــت النبــوي عليهــم الســام، وإلا كان 
بالإمــكان الوقــوف في البيــت لإبــاغ النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم بــا يوحــى 

إليــه أو التحليــق في فضــاء البيــت النبــوي.

ــه الســام يشــر إلى أن  ــل علي ــة بعــد عــروج جبرائي 3ــــ أن طــوي هــذه القطيف
هنــاك زيــارات لمختلــف الملائكــة وهبوطهــا لزيــارة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم وقــد دلــت عليــه كثــر مــن الأحاديــث، كقــول أنــس بــن مالــك: أن ملــك 
المطــر اســتأذن أن يــأتي النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم فأذن لــه، فقال لأم ســلمة:

ــه الســام مــن تاريــخ دمشــق: ص 113،  ))) المناقــب: ج 3، ص 162. ترجمــة الإمــام الحســن علي
ط مؤسســة المحمــدي.

))) لسان العرب، مادة قطف: ج 9 ، ص 286.



100

الطفوله في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

»أملكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد«))).

والروايــة تكشــف أيضــا عــن حصــول الاســتئذان مــن رســول الله صــى الله عليه 
وآلــه وســلم في الدخــول عليــه حســبما تعــر بــه ســياق الروايــة بــأن النبــي صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم أذن لميكائيــل في زيارتــه ولذلــك قــال لأم ســلمة أملكــي علينــا 
البــاب، وأن لفــظ )اســتأذن ربــه( التــي وردت في مســند أحمــد دخيلــة عــى النــصّ 
وقــد أوردهــا أحمــد بــن حنبــل اســتظهارا لمــا فهمــه هــو بدليــل أن هــذه اللفظــة لم تــرد 

في المصــادر الأخــرى.

وممــا يــدل عليــه اســتئذان ملــك المــوت عليــه الســام عند حضــوره لقبــض روح 
ــه وســلم)))، وإذا كان الحــال مــع ملــك المــوت  ــه وآل النبــي الأعظــم صــى الله علي
بهــذه الكيفيــة فمــن بــاب أولى اســتئذان بقيــة الملائكــة عليــه قبــل دخولهــا لزيارتــه 

صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

رابعــا: أن الحكمــة في طــوي القطيفــة بعــد خــروج جبرائيــل عليــه الســام يشــر 
إلى حــرص النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــى حفــظ آثــار روح القــدس بمعنى 
آخــر أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم كان يتبع أســلوب الــزراع في جنيهم لثمار 
الأشــجار، إذ جــرت العــادة عندهــم أن يضعــوا أســفل الأشــجار المثمــرة كالزيتــون 

والكــرز وغيرهــا قطعــاً مــن القــاش ليتســاقط عليــه التمــر ثــم يجمــع.

فمــن هــذا المعنــى كانــت فاطمــة عليهــا الســام تفــرش هــذه القطيفــة لتجنــي مــا 
يتســاقط عليهــا مــن زغــب جنــاح جبرائيــل عليــه الســام لحكمــة ســيمر بيانــه، ثــم 

))) الأمالي ، الطوسي: ص 330. مسند أحمد: ج 3، ص 242، مجمع الزوائد: ص 187.
))) الأمالي ، الصدوق: ص 349، الطبقات الكبرى: ج 2، ص 259.
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إنهــا عليهــا الســام أرادت بهــذا الصنــع عــدم اختــاط زغــب غــره مــن الملائكــة 
ــوات الله وســامه عليهــم  ــه صل ــد نزولهــم وزيارتهــم إلى رســول الله وأهــل بيت عن

أجمعــن.

ثانيا: الحكمة في جمع زغب جناح جبرائيل عليه السلام

ــل  ــيما جبرائي ــة ولاس ــول الملائك ــدة ح ــق ع ــم حقائ ــرآن الكري ــا الق ــرض لن يع
عليــه الســام فقــد أظهــر القــرآن الكريــم في بعــض آيــات خــص الله عــزّ وجــل بهــا 
جبرائيــل عليــه الســام مــن خصائــص خاصــة، منهــا مــا يتعلــق بمقامــه القــربي مــن 
ــة،  ــه الرباني ــن الملائكــة. ومنهــا مــا كان يظهــر قوت الله، ومنهــا كان يظهــر مقامــه ب

فقــال عــزّ وجــل:

ــمَّ  ــاعٍ ثَ ــنٍ * مُطَ ــرْشِ مَكيِ ــدَ ذِي الْعَ ةٍ عِنْ ــوَّ ــمٍ * ذِي قُ ــولٍ كَرِي ــوْلُ رَسُ ــهُ لَقَ ﴿إنَِّ
أَمِيــنٍ﴾))).

ــذي  ــام روح القــدس ال وفي موضــع آخــر يظهــر القــرآن مقامــات أخــرى كمق
ــالى: ــه تع ورد في قول

لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ باِلْحَقِّ ليُِثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾))). ﴿قُلْ نَزَّ

فهنــا تعــددت المقامــات فهــي )مقــام الرســولية، مقــام القــوة عنــد ذي العــرش، 
مقــام التمكــن، مقــام الطاقــة، ومقــام الأمانــة(.

ــذه  ــار ه ــض آث ــل بع ــام يحم ــه الس ــل علي ــب جبرائي ــن زغ ــقط م ــا يس وأن م
المقامــات الربانيــة ولاســيما مقــام القــوة والتمكــن وروح القــدس والقــرآن الكريــم 

))) سورة التكوير، الآية: 19 ــ 21.
))) سورة النحل، الآية: 102.
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يظهــر انتقــال هــذه الخصائــص في آثــار جبرائيــل عليــه الســام وتأثــر الأشــياء 
الدنيويــة بهــا فمنهــا تأثــر عجــل الســامري بأثــر تــراب حافــر فــرس جبرائيــل عليــه 
الســام وانتقــال الحيــاة إليــه فــإذا لــه خــوار )صــوت( يســمعه النــاس فافتتنــوا بــه 

ــدوه. وعب

قال تعالى:

ــهِ فَقَبَضْــتُ  ــمْ يَبْصُــرُوا بِ ــا لَ ــالَ بَصُــرْتُ بمَِ * قَ ــامِرِيُّ ــا سَ ــكَ يَ ــا خَطْبُ ــالَ فَمَ ﴿قَ
ــي نَفْسِــي﴾))). لَتْ لِ ــوَّ ــكَ سَ ــا وَكَذَلِ ــولِ فَنَبَذْتُهَ سُ ــرِ الرَّ ــنْ أَثَ ــةً مِ قَبْضَ

فــإذا كانــت قبضــة مــن تــراب حافــر فــرس جبرائيــل عليــه الســام تعيــد الحيــاة 
إلى تمثــال مصنــوع مــن المعــادن فــإذا لــه صــوت يســمعه النــاس)))، فكيــف بالأثــر 
الــذي يخلفــه زغــب جبرائيــل عليــه الســام عــى ســامة الحســن والحســن عليهــا 

الســام حينــا وضعتــه فاطمــة عليهــا الســام في تمائمهــا.

المس��ألة الثالثة: اس��تغاثة فاطمة برس��ول الله صلى الله عليه وآله وس��لم عند 
مرض ولدها الحسين عليهما السلام

مــن الملازمــات البديهيــة لــأم هــي حالــة الخــوف عــى أبنائهــا، ولاســيما في حــال 
ــي يتجــى فيهــا  مــرض أحدهــم إذ تكــون هــذه الحــالات مــن أوضــح الصــور الت
ــة  ــرة في كيفي ــا الح ــراب ورب ــق والاضط ــا القل ــر عليه ــان، فيظه ــوف الأم للعي خ
إســعاف ولدهــا، وجميــع هــذه الانفعــالات النفســية متفاوتــة بــن الأمهــات حســبما 

))) سورة طه، الآية: 95 ـ 96.
))) تفســر التبيــان ، الشــيخ الطــوسي: ج1، ص237؛ جــام البيــان ، الطــري: ج16، ص248؛ 

تفســر الثعلبــي: ج1، ص194.
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يخالــج الأم مــن مشــاعر أموميــة قــد تكــون مفرطــة عنــد بعضهــن.

وفاطمــة صلــوات الله عليهــا تندفــع في هــذه الحــالات التــي تظهــر فيهــا عاطفــة 
الأمومــة كــا هــو حــال الأمهــات لكــن الفــارق بــن بضعــة النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم، وبــن باقــي الأمهــات هــو التســليم لأمــر الله وحســن الظــن بــه عــز 
وجــل والالتجــاء إلى حبيبــه المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم كــي يدعــو الله 
لولدهــا في مرضــه كــا تظهــر الروايــة هــذه الخصــال. فقــد روى المحــدث النــوري، 

عــن القطــب الراونــدي قــال: )قــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام:

»اعتــل الحســن عليــه الســام فاحتملتــه فاطمــة عليهــا الســام فأتــت النبــي صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم فقالــت: يــا رســول الله أدع الله لابنــك أن يشــفيه، إنّ الله هــو 

الــذي وهبــه لــك، وهــو القــادر عــى أن يشــفيه.

ــك  ــزل علي ــالى لم ين ــد إن الله تع ــا محم ــال: ي ــام، فق ــه الس ــل علي ــط جبرائي فهب
ســورة مــن القــرآن إلا فيهــا فــاء، وكلّ فــاء مــن آفــة مــا خــا الحمــد، فإنــه ليــس فيهــا 
فــاء فــادع بقــدح مــن مــاء فاقــرأ عليــه الحمــد أربعــن مــرة ثــم صــب عليــه، فــإن الله 

يشــفيه«.

ففعل ذلك، فعوفي بإذن الله())).

والحديث يكشف عن مسائل عدة:

أولًا: الالتجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة

تضــع الزهــراء عليهــا الســام لنــا منهاجــا عقائديــا في الاســتغاثة والالتجــاء إلى 

))) مستدرك الوسائل: ج4، ص300.
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رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وتقديمــه بــن يــدي حاجاتنــا كــي يقضيهــا 
الله تعــالى بــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وإلا كان بالإمــكان أن تهــرع إلى زوجهــا 
أمــر المؤمنــن عليهــا الســام وهــو الحــال الــذي تتبعــه الأمهــات، إلا أن فاطمــة 

التجــأت إلى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

ــه  ــه وآل ــراً جــاء إلى رســول الله صــى الله علي ــر أن رجــا ضري وقــد ورد في الأث
ــه وآلــه وســلم: ــه بالشــفاء، فقــال صــى الله علي وســلم وســأله أن يدعــو ل

»إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، فهو خير لك«.

قــال الرجــل: فادعــه. قــال الــراوي: فأمــره صــى الله عليــه وآلــه وســلم أن 
يتوضــأ فيحســن وضــوءه، ويدعــو بهــذا الدعــاء:

ــد، إني  ــا محم ــة، ي ــي الرحم ــد نب ــك محم ــك بنبي ــه إلي ــألك وأتوج ــم إني أس »الله
توجهــت بــك إلى ربي في حاجتــي ليقــي لي، اللهــم شــفعه فّي«))).

ثانياً: مراتب التوحيد وأثرها في قضاء الحاجات.

ترشــدنا بضعــة الهــادي محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم إلى الملازمــة في مراتــب 
التوحيــد فــا يرتقــي الإنســان مــن مرتبــة إلى أخــرى مــا لم يكــن محصــا لكليهــا، 
بمعنــى لا يحصــل الشــفاء بــدون الاعتقــاد بــأن الله هــو الــذي وهــب هــذه النعمــة 
وهــو المالــك لهــا ولــذا فهــو القــادر وحــده عــز وجــل عــى منــح الشــفاء لمــا يملــك.

ــذه  ــك له ــيما الأم بالتمل ــوان ولاس ــد الأب ــة: إذ يعتق ــة الأهمي ــة في غاي ــا وقف وهن

))) أورده تقــي الديــن الســبكي في شــفاء الســقام: ص301، وأتبعــه بقولــه: قال الترمــذي هذا حديث 
صحيــح غريــب، لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه؛ وقــد أخرجــه أحمــد في المســند: ج4، ص138؛ 

والحاكــم في المســتدرك: ج1، ص314؛ والنســائي في الســنن الكــرى: ج6، ص169.
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النعمــة، أي نعمــة الولــد متوهمــن بــن هــذا الإحســاس وبــن إحســاس الوالديــة 
فــا يســتطيعون حينهــا التفريــق بــن هذيــن الشــعورين إذ ينــرف ذهــن الأم إلى 
ــي لا  ــيء ه ــرا ل ــب أم ــا تطل ــعر أنه ــا دون أن تش ــة لولده ــفاء والعافي ــب الش طل
ــا إحساســها بالأمومــة يغلــب عــى إحساســها وحضورهــا القلبــي إلا  تملكــه وقلن

أن المالــك هــو الله عــز وجــل وهــو الــذي يبتــي وهــو الــذي يشــفي.

ولــذا: قدمــت في حديثهــا عليهــا الســام رتبــة الملكيــة للخالــق عــز وجــل عــى 
رتبــة طلــب العافيــة، ولــو حــرص الإنســان عــى هــذه الرتبــة مــن التوحيــد لقضيــت 

جميــع حاجاتــه الدنيويــة والأخرويــة.

ثالثاً: الاستشفاء بكتاب الله تعالى

تضافرت النصوص في بيان أثر الاستشفاء بالقرآن الكريم كقوله تعالى:

لُ مِــنَ الْقُــرْآَنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرَحْمَــةٌ للِْمُؤْمِنيِــنَ وَلََا يَزِيــدُ الظَّالمِِيــنَ إلَِّاَّ  ــزِّ ﴿وَنُنَ
خَسَــارًا﴾))).

وقد ورد في تفسيرها: أنّ الـ)من( هنا بيانية، تبين معنى قوله تعالى:

﴿مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾.

بمعنى: وننزل ما هو شفاء ورحمة، وهو القرآن.

وعــدّ القــرآن شــفاء؛ والشــفاء إنــا يكــون عــن مــرض دليــل عــى أن للقلــوب 
أحــوالا نســبة القــرآن إليهــا نســبة الــدواء الشــافي إلى المــرض، وهــو المســتفاد مــن 
كلامــه ســبحانه حيــث ذكــر أن الديــن الحــق فطــري للإنســان فكــا أن للبنيــة 

))) سورة الإسراء، الآية: 82.
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ــة  ــوال منافي ــا أح ــق به ــل أن يلح ــة قب ــة الأصلي ــى الخلق ــويت ع ــي س ــان الت الإنس
ــاة،  ــة تجــري عليهــا في أطــوار الحي ــة اســتقامة طبيعي ــرة للتســوية الأولي ــار مغاي وآث
ــرع  ــا يتف ــاد وم ــدأ والمع ــة في المب ــد حق ــة عقائ ــة الأصلي ــب الخلق ــا بحس ــك له كذل
عليهــا مــن أصــول المعــارف، وأخــاق فاضلــة زاكيــة تلائمهــا ويترتــب عليهــا مــن 

ــبها. ــا يناس ــال م ــوال والأع الأح

فللإنســان صحــة واســتقامة روحيــة معنويــة كــا أن له صحة واســتقامة جســمية 
صوريــة ولــه أمــراض وأدواء روحيــة باختــاف أمــر الصحــة الروحيــة كــا أن لــه 
أمراضــا وأدواء جســمية باختــاف أمــر الصحــة الجســمية ولــكل داء دواء ولــكل 

مــرض شــفاء.

وقــد ذكــر الله ســبحانه وتعــالى في أنــاس مــن المؤمنــن أن في قلوبهــم مرضــا وهــو 
غــر الكفــر والنفــاق الصريحــن كــا يــدل عليــه قولــه:

﴿لَئـِـنْ لَــمْ يَنْتَــهِ الْمُنَافقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فـِـي قُلُوبهِِــمْ مَــرَضٌ وَالْمُرْجِفُــونَ فـِـي الْمَدِينَةِ 
ــكَ بهِِمْ﴾))). لَنُغْرِيَنَّ

وقوله تعالى:

هُ بهَِذَا مَثَلًًا﴾))). ﴿وَليَِقُولَ الَّذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ وَالْكَافرُِونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّ

ــات القلــب واســتقامة النفــس  ــه ثب ــل ب ــا يخت وليــس هــذا المســمى مرضــا إلا م
ــل  ــر والمي ــزل ال ــن وتزل ــراب الباط ــة لاضط ــب الموجب ــك والري ــواع الش ــن أن م
إلى الباطــل وإتبــاع الهــوى ممــا يجامــع إيــان عامــة المؤمنــن مــن أهــل أدنــى مراتــب 

))) سورة الأحزاب، الآية: 60.
))) سورة المدثر، الآية: 31.
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ــة. ــان العالي ــب الإي ــة إلى مرات ــا وشركا بالإضاف ــدود نقص ــو مع ــا ه ــان ومم الإي

وقد قال تعالى:

هِ إلَِّاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾))). ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ باِللَّ

وقال:

مُــوكَ فيِمَــا شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لََا يَجِــدُوا فـِـي  ــكَ لََا يُؤْمِنُــونَ حَتَّــى يُحَكِّ ﴿فَــاَ وَرَبِّ
مُوا تَسْــليِمًا﴾))). ــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّ

والقــرآن الكريــم يزيــل بحججــه القاطعــة وبراهينــه الســاطعة أنــواع الشــكوك 
والشــبهات المعترضــة في طريــق العقائــد الحقــة والمعــارف الحقيقــة ويدفــع بمواعظه 
ــذار  ــد والإن ــد والوعي ــال والوع ــر والأمث ــص والع ــن القص ــه م ــا في ــافية وم الش
والتبشــر والأحــكام والشرائــع عاهــات الأفئــدة وآفاتهــا فالقــرآن شــفاء للمؤمنين.

ــه  ــع ب ــص ويرتف ــه النق ــم ب ــا يت ــة م ــة إفاض ــن والرحم ــة للمؤمن ــه رحم ــا كون وأم
الحاجــة فــأن القــرآن ينــور القلــوب بنــور العلــم واليقــن بعدمــا يزيــل عنهــا 
ظلــات الجهــل والعمــى والشــك والريــب، ويحليهــا بالملــكات الفاضلــة والحــالات 
الشريفــة الزاكيــة بعدمــا يغســل عنهــا أوســاخ الهيئــات الرديــة والصفات الخسيســة.

فهــو بــا أنــه شــفاء يزيــل عنهــا أنــواع الأمــراض والأدواء وبــا أنــه رحمــة يعيــد 
إليهــا مــا افتقدتــه مــن الصحــة والاســتقامة ويهيئهــا لقبولهــا، وبكونــه رحمــة يلبســه 
ــه بنعمــة الاســتقامة، فالقــرآن شــفاء ورحمــة للقلــوب  ــاس الســعادة وينعــم علي لب
المريضــة كــا أنــه هــدى ورحمــة للنفــوس غــر الآمنــة مــن الضــال، وبذلــك تظهــر 

))) سورة يوسف، الآية: 106.
))) سورة النساء، الآية: 65.
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الطفوله في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

النكتــة في ترتــب الرحمــة عــى الشــفاء في قولــه: 

﴿مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيِنَ﴾))).

فهو كقوله:

﴿هُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾))).

فمعنى قوله:

لُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيِنَ﴾ ﴿وَنُنَزِّ

ــة  ــة الصح ــد حال ــا ويعي ــوب ويزيله ــراض القل ــفي أم ــرا يش ــك أم ــزل إلي ونن
والاســتقامة فتتمتــع مــن نعمــة الســعادة والكرامــة))).

رابعاً: أثر سورة الحمد في الشفاء

إنّ الكثــر مــن النصــوص الشريفــة لترشــد الإنســان المؤمــن إلى دور ســورة 
الحمــد في شــفاء المريــض وهــي كالآتي:

1 ــ روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

»ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن«))).

2 ــ وقال عليه السلام:»قراءة الحمد شفاء من كل داء إلا السام«))).

3 ــ وقال عليه السلام:

))) سورة الإسراء، الآية: 82.
))) سورة الأعراف، الآية: 52.

))) تفسير الميزان: ج13، ص184.
))) الدعوات ، الراوندي: ص189.

))) فقه الرضا عليه السلام: ص346.
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ــة، وإلا  ــت العل ــإن ذهب ــرات ف ــبع م ــد س ــه الحم ــرأ في جيب ــة فليق ــه عل ــن نالت »م
ــة«))). ــه العافي ــن ل ــا الضام ــرة، وأن ــبعين م ــا س فليقرأه

4 ــ قال عليه السلام:

ــك  ــا كان ذل ــروح م ــه ال ــردت في ــرة ف ــبعين م ــت س ــى مي ــد ع ــرأت الحم ــو ق »ل
بعجيــب«))).

5 ــ قال عليه السلام:

»من لم تبرئه الحمد لم يبرئه شيء«))).

المسألة الرابعة: نذرها عليها السلام لشفاء الحسن والحسين عليهما السلام
مــا زلنــا في طــور الحديــث عــن الحالــة الوجدانيــة للوالديــن عنــد مــرض أحــد 
أبنائهــا، وكيفيــة التعامــل مــع تلــك الأجــواء التــي تتعاظــم عــى نفــس الوالديــن 
ــاول  ــث نح ــذا المبح ــا في ه ــد. وهن ــا في آن واح ــد له ــن ول ــر م ــرض أكث ــا يم حين
ــا  ــاء عليه ــيدة النس ــن وس ــر المؤمن ــه أم ــام ب ــذي ق ــوي ال ــج الترب ــتظهار المنه اس
الســام في كيفيــة التعامــل مــع حــالات كهــذه كــي يكــون مرشــدا للآبــاء والأمهات 

ــا. ــة أبنائه في رعاي

أولا: ما ورد في الأثر عن كيفية وقوع الحادثة

روى الشــيخ الصــدوق رحمــه الله عــن ســلمة بــن خالــد، عــن الصــادق جعفــر 
بــن محمــد عليهــا الســام عــن أبيــه في قولــه عــزّ وجــل:

))) وسائل الشيعة، باب استحباب تكرار الحمد: ج6، ص232.
))) الكافي ، باب فضل القرآن: ج2، ص 23.

))) وسائل الشيعة، باب استحباب تكرار الحمد: ج6، ص232. 
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الطفوله في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

﴿يُوفُونَ باِلنَّذْرِ﴾.

قال عليه السلام:

ــا  ــران، فعادهم ــان صغ ــا صبي ــام، وهم ــا الس ــن عليه ــن والحس ــرض الحس »م
ــان«. ــه رج ــلم ومع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس

فقال أحدهما: يا أبا الحسن، لو نذرت في ابنيك نذرا إن الله عافهما.

فقال عليه السلام:

»أصــوم ثلاثــة أيــام شــكرا لله عــزّ وجــل، وكذلــك قالــت فاطمــة عليهــا الســام، 
وقــال الصبيــان: ونحــن نصــوم ثلاثــة أيــام وكذلك قالــت جاريتهــم فضة، فألبســهما 

الله عافيــة، فأصبحــوا صيامــا وليــس عندهــم طعام«.

ــج  ــمعون يعال ــه ش ــال ل ــود يق ــه في اليه ــار ل ــام إلى ج ــه الس ــي علي ــق ع فانطل
ــال: ــوف، فق الص

»هــل لــك أن تعطينــي جــزة صــوف تغزلهــا لــك ابنــة محمــد بثلاثــة أصــوع مــن 
شــعير؟«.

قال: نعم.

ــت  ــا الســام، فقبل ــة عليه ــوف والشــعير، وأخــر فاطم ــاء بالص ــاه فج فأعط
وأطاعــت، ثــم عمــدت فغزلــت ثلــث الصــوف، ثــم أخــذت صاعــا مــن الشــعير، 
فطحنتــه وعجنتــه، وخبــزت منــه خمســة أقــراص لــكل واحــد قــرص، وصــى عــي 
عليــه الســام مــع النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم المغرب، ثــم أتى منزلــه، فوضع 
الخــوان وجلســوا خمســتهم، فــأول لقمــة كسرهــا عــي عليــه الســام، إذا مســكين 



المبحث السابع: رعاية فاطمة لأبنيها  في ضوء المنهج النبوي

111

قــد وقــف بالبــاب، فقــال: الســام عليكــم يــا أهــل بيــت محمــد، أنــا مســكين مــن 
مســاكين المســلمين، أطعمــوني ممــا تأكلــون أطعمكــم الله عــى موائــد الجنــة، فوضــع 
اللقمــة مــن يــده، و)طلــب مــن فاطمــة عليهــا الســام أن تعطــي طعامــه إلى هــذا 
ــوان  ــى الخ ــا كان ع ــدت إلى م ــام وعم ــا الس ــة عليه ــت فاطم ــكين()))، فأقبل المس

فدفعتــه إلى المســكين، وباتــوا جياعــا وأصبحــوا لم يذوقــوا إلا المــاء القــراح))).

ــن  ــا م ــذت صاع ــم أخ ــه، ث ــوف فغزلت ــن الص ــاني م ــث الث ــدت إلى الثل ــم عم ث
ــرص،  ــد ق ــكل واح ــراص، ل ــة أق ــه خمس ــزت من ــه، وخب ــه وعجنت ــعير فطحنت الش
صــى عــي عليــه الســام وجلســوا خمســتهم، فــأول لقمــة كسرهــا عــي عليــه 
الســام إذا بيتيــم مــن يتامــى المســلمين قــد وقــف بالبــاب، فقــال الســام عليكــم 
يــا أهــل بيــت محمــد، أنــا يتيــم مــن يتامــى المســلمين أطعمــوني ممــا تأكلــون أطعمكــم 
الله عــى موائــد الجنــة، فوضــع عــي عليــه الســام اللقمــة مــن يــده، ثــم )طلــب منهــا 
أن تعطيــه طعامــه( ثــم عمــدت فاطمــة فأعطتــه جميــع مــا عــى الخــوان وباتــوا جياعــا 
ــام  ــا الس ــة عليه ــدت فاطم ــا، وعم ــوا صيام ــراح، وأصبح ــاء الق ــوا إلا الم لم يذوق
فغزلــت الثلــث الباقــي مــن الصــوف وطحنــت الصــاع الباقــي وعجنتــه، وخبــزت 
منــه خمســة أقــراص، لــكل واحــد قــرص، وصــى عــي عليــه الســام إذا بأســر مــن 
أسراء المشركــن قــد وقــف بالبــاب، فقــال: الســام عليكــم يــا أهــل بيــت محمــد، 
تأسروننــا وتشــدوننا ولا تطعموننــا! فوضــع عــي عليــه الســام اللقمــة مــن يــده ثــم 

قــال: فاطمــة يــا بنــت النبــي أحمــد )الـــخ الأبيــات(.

ــاع  ــب في الاط ــن رغ ــعار، وم ــارا للأش ــاه اختص ــص أوردن ــع للن ــر تاب ــن، غ ــن المعقوفت ــا ب ))) م
عليهــا فليراجــع، الأمــالي ، الصــدوق: ص 329.

))) القراح، الخالص، أي: لم يفطروا على غير الماء.
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الطفوله في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

فأقبلــت فاطمــة عليهــا الســام وهــي تقــول: لم يبــق ممــا كان غــر صــاع )الـــخ 
قولهــا عليهــا الســام( وعمــدوا إلى مــا كان عــى الخــوان فأعطــوه، وباتــوا جياعــا، 

ــه: وأصبحــوا مفطريــن وليــس عندهــم شيء. قــال شــعيب في حديث

هْرِ﴾. نْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْْإِ

وأقبــل عــي بالحســن والحســن عليهــم الســام نحــو رســول الله صــى الله عليــه 
ــي  ــم النب ــر به ــا ب ــوع، فل ــدة الج ــن ش ــراخ م ــان كالف ــا يرتعش ــلم، وهم ــه وس وآل

صــى الله عليــه وآلــه وســلم قــال:

»يا أبا الحسن، شد ما يسوءني ما أرى بكم، انطلق إلى ابنتي فاطمة«.

ــوع  ــدة الج ــن ش ــا م ــا بظهره ــق بطنه ــد لص ــا ق ــي في محرابه ــا وه ــوا إليه فانطلق
ــه  ــه وســلم ضمهــا إلي ــه وآل وغــارت عيناهــا، فلــا رآهــا رســول الله صــى الله علي

ــال: وق

»وا غوثاه بالله، أنتم منذ ثلاث فيما أرى!«.

فهبط جبرائيل عليه السلام فقال:

»يا محمد، خذ ما هيأ الله لك في أهل بيتك«.

قال:

»وما آخذ يا جبرائيل؟«.

هْرِ﴾))). نْسَانِ حِيٌن مِنَ الدَّ قال عليه السلام:﴿هَلْ أَتَى عَلََى الْْإِ

حتى إذا بلغ.

))) سورة الإنسان، الآية: 1.
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﴿إنَِّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾))).

ــا  ــة عليه ــزل فاطم ــل من ــى دخ ــلم حت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــب النب فوث
ــول: ــي ويق ــم يبك ــب عليه ــم أنك ــم، ث ــم فجمعه ــا به ــرأى م ــام ف الس

»أنتم منذ ثلاث فيما أرى وأنا غافل عنكم!«.

فهبط جبرائيل عليه السلام بهذه الآيات:

﴿إنَِّ الْْأبَْــرَارَ يَشْــرَبُونَ مِــنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَــا كَافُــورًا * عَيْنـًـا يَشْــرَبُ بهَِــا عِبَــادُ 
رُونَهَــا تَفْجِيــرًا﴾))). ــهِ يُفَجِّ اللَّ

قال عليه السلام:

ــاء  ــر إلى دور الأنبي ــلم تفج ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــن في دار النب ــي ع »وه
والمؤمنــن«.

قال الله تبارك وتعالى:

﴿يُوفُونَ باِلنَّذْرِ﴾.

يعني عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وجاريتهم فضة.

هُ مُسْتَطيِرًا﴾. ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ

يقول: عابسا كلوحا.

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾

يقول: على شهوتهم للطعام وإيثارهم له.

))) سورة الإنسان، الآية 22.
))) سورة الإنسان، الآيتان: 5 ــ 6.
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﴿مِسْكيِنًا﴾.

من مساكين المسلمين.

﴿وَيَتيِمًا﴾.

من يتامى المسلمين.

﴿وَأَسِيرًا﴾.

من أسارى المشركين ويقولون إذا أطعموهم:

هِ لََا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلََا شُكُورًا﴾. مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللَّ ﴿إنَِّ

قــال: والله مــا قالــوا هــذا لهــم، ولكنهــم أضمــروه في أنفســهم فأخــر الله 
بأضمارهــم، يقولــون: لا نريــد منكــم جــزاءً تكافئوننــا بــه ولا شــكورا تثنــون علينــا 

ــه. ــب ثواب ــه الله وطل ــم لوج ــا أطعمناك ــا إن ــه، ولكن ب

قال الله تعالى ذكره:

اهُمْ نَضْرَةً﴾ هُ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّ ﴿فَوَقَاهُمُ اللَّ

في الوجوه.

﴿وَسُرُورًا﴾.

في القلوب.

﴿وَجَزَاهُمْ بمَِا صَبَرُوا جَنَّةً﴾.

يسكنونها.

﴿وَحَرِيرًا﴾
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يفترشونه ويلبسونه.

﴿مُتَّكئِيِنَ فيِهَا عَلَى الْْأرََائكِِ﴾.

والأريكة السرير عليه الحجلة.

﴿لََا يَرَوْنَ فيِهَا شَمْسًا وَلََا زَمْهَرِيرًا﴾.

قــال ابــن عبــاس: فبينــا أهــل الجنــة في الجنــة إذ رأوا مثــل الشــمس قــد أشرقــت 
لهــا الجنــان، فيقــول أهــل الجنــة: يــا رب إنــك قلــت في كتابــك:

﴿لََا يَرَوْنَ فيِهَا شَمْسًا﴾

فيــر الله جــل اســمه إليهــم جبرائيــل، فيقــول: ليــس هــذه شــمس، ولكــن عليــا 
وفاطمــة ضحــكا فأشرقــت الجنــان مــن نــور ضحكهــا، ونزلــت:

﴿هَلْ أَتَى﴾

فيهم إلى قوله تعالى:

﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾))).

وصلى الله على رسوله محمد وآله الطاهرين))).

والحديــث نقلنــاه بتمامــه لاشــتماله عــى مســائل عديــدة في التربيــة الأسريــة، 
والتربيــة الاجتماعيــة، والأخلاقيــة ســنعرض لهــا إن شــاء الله تعــالى.

ثانيا: مشاركة الأبوين في الاهتمام بالمريض وأثرها في التربية الأسرية

ــون  ــا يمرض ــال عندم ــة: »أن الأطف ــة الأسري ــن في التربي ــض المختص ــرى بع ي

))) سورة الدهر، الآيات: 1 ــ 22.
))) أمالي الصدوق: ص333.
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ــبب  ــك بس ــا وذل ــديا وعقلي ــل جس ــدا للأه ــا ج ــرا متعب ــم أم ــام به ــح الاهت يصب
ــهية. ــف الش ــوم وضع ــة بالن ــدان الرغب ــة إلى فق ــر إضاف ــق والتوت ــعور بالقل الش

لذلــك مــن المهــم أن يعتنــي الوالــدان بأنفســهما أولا، وهــذا يعنــي بــأن يجــروا 
أنفســهما عــى تنــاول الطعــام الغنــي بالفيتامينــات، حتــى يكونــوا أقويــاء عنــد 
العنايــة بالطفــل، ويمكنهــا التنــاول للعنايــة بــه حتــى يحصــل كل فــرد منهــا عــى 

ــبين(. ــذاء المناس ــة والغ الراح

ثــم يقــدم المصــدر بعــض النصائــح لــأم كونهــا المعنــي الأول بالعنايــة بالطفــل 
المريــض داخــل الأسرة.

1ــــ لا تظهــري خوفــك، وطمئنــي الطفــل وأخبريــه بــأن كل شيء عــى مــا يــرام، 
ــام  ــدواء بانتظ ــاول ال ــه تن ــه، وانصحي ــا مرض ــه م ــم أخبري ــل يفه ــا إذا كان الطف أم
ليشــفى بسرعــة لأن الطفــل إذا رأى قلقــك وخوفــك حتــى الأطفــال الرضــع 
يســتطيعون الإحســاس بخوفــك فكيــف يثــق بــك أو بنفســه أو بالــدواء؟ إن 
حالتــك النفســية ضروريــة لأنهــا تعكــس عــى نفســية الطفــل لذلــك أظهــري دائــا 

ــل. ــات الطف ــع معنوي ــذا يرف ــج، لأن ه ــل والمتبه ــر المتفائ بمظه

ــه فالطبيــب  ــا تطمئنــن ل ــاري طبيب ــه، واخت ــدة مــع طبيب 2ــــ أســي علاقــة جي
الجيــد والمهنــي ســيوفر لــك الدعــم أو يوجهــك إلى مجموعــة مــن الأهــل مــروا بمثــل 

حالــة طفلــك ليوفــروا لــك الدعــم والنصائــح.

3ــــ دعــي الجميــع ممــا يرفــع معنوياتــه ويمنحــك ذلــك بعــض الوقــت لترتــاح 
ــدية. ــية والجس ــاء النفس ــض الأعب ــك بع ــف عن ويخف

4ــــ لا تهمــي احتياجــات الأطفــال الآخريــن إذا كان لديــك أطفــال آخــرون في 



المبحث السابع: رعاية فاطمة لأبنيها  في ضوء المنهج النبوي

117

البيــت، بــل حثيهــم عــى العنايــة بشــقيقهم المريــض واشرحــي لهــم بــأن هــذه الحالــة 
مؤقتــة حتــى يشــفى وأنهــم لاقــوا نفــس الاهتــام عندمــا مرضــوا.

ــام  ــى اهت ــتحوذ ع ــه يس ــض لأن ــقيقهم المري ــن ش ــتياء م ــعرون بالاس ــد يش فق
ــا  ــه مم ــاد عن ــل الابتع ــض مث ــل المري ــج الطف ــة تزع ــون بطريق ــد يتصرف ــع وق الجمي
يســبب التوتــر والغضــب للطفــل المريــض، يمكنــك أيضــا توجيههــم فربــا لا 
يعرفــون كيــف يعتنــون بــه مثــا أطلبــي مــن أحدهــم أن يقــرأ لــه قصــة، أو يرســم 
لــه رســا جميــا، ولا تطلبــي منهــم الخــروج والابتعــاد عــن الطفــل إلا إذا كان 

ــا. ــرض معدي الم

5ــــ أتركــي خطــوط التواصــل مفتوحــة بينــك وبــن الشريــك، فمــن المهــم أن 
ــرض  ــا، فالم ــا بعضك ــا ولا تلوم ــب بعضك ــرا غض ــدوء، لا تث ــن به ــا ولك تتناقش
أصبــح واقعــا والمهــم الخــروج مــن الأزمــة والوقايــة منهــا في المســتقبل، إن التوتــر في 
العلاقــة قــد يســبب تراجعــا في حالــة الطفــل الــذي سيشــعر بأنــه الســبب ومــن ثــم 
يــزداد شــعوره بالإحبــاط حتــى الأطفــال الرضــع يشــعرون بالتوتــر بــن أهلهــم))).

ــع الأسرة في  ــن تنف ــض المختص ــا بع ــي يراه ــح الت ــن النصائ ــة م ــذه مجموع فه
ــاء. ــوي للأبن ــتوى الترب ــك في المس ــر ذل ــه وأث ــة ب ــل والعناي ــة الطف رعاي

ــا  ــا منهج ــامه عليه ــوات الله وس ــة صل ــي وفاطم ــا أن لع ــا وجدن ــن أنن في ح
آخــر في التعامــل مــع الطفــل المريــض والعنايــة بــه ليــس فقــط عــى المســتوى 
الأسري وإنــا عــى المســتوى التربــوي والنشــأوي والاجتماعــي والأخلاقــي وهــذا 
ــا  ــا وفي ولديه ــان فيه ــورة الإنس ــزول س ــى ن ــت ع ــي نص ــة الت ــفته الرواي ــا كش م

WWW.gulfson , WWW.balogh.com( 	(((
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ــام. ــا الس ــن عليه ــن والحس الحس

ــا  ــة عليه ــاً وفاطم ــد أن عليّ ــأسرة نج ــأوي ل ــوي والنش ــتوى الترب ــي المس فف
الســام اهتــا اهتمامــا بالغــا في العنايــة بولديهــا المريضــن، بــل إننــا وجدنــا أن 
الجميــع قــد شــاركوا في هــذه العنايــة والرعايــة، وأنهــم قــد تعايشــوا الحالــة بأجــواء 
خاصــة تغمرهــا المحبــة والرأفــة والتوجــه إلى الله بالدعــاء والتــرع ليمــن عــى هذا 

ــفاء. ــض بالش المري

ــهد  ــد ش ــدة وق ــة فري ــا حال ــا إنه ــغ إن قلن ــل لا نبال ــا، ب ــل نظيره ــة ق ــذه حال وه
الوحــي بهــا فكــم مــن أسرة مؤمنــة تســلك ســبيل التــرع إلى الله في شــفاء ولدهــا 
المريــض، لكــن أن تجتمــع الأسرة بــا فيهــا المريــض عــى قصــد واحــد وهــو التــرع 
إلى الله بالشــفاء فهــذه حالــة خاصــة جمعــت في أهــل هــذا البيــت النبــوي لتنطلــق منه 

إلى كل أسرة مؤمنــة بــالله واليــوم الآخــر، وهــذا أولا.

ثانيــا: ليــس مــن المبهــم عــى ذي الاختصاصــات بالعلــوم الاجتماعيــة والنفســية 
ــد  ــك، وق ــه للشــفاء أو تباطــؤ ذل ــر العامــل النفــي في المريــض في سرعــة امتثال أث
يكــون الأمــر عكســيا فيــؤدي العامــل النفــي إلى انتكاســة صحّيــة طويلــة الأمــد.

ــه  ــب وأن ــخص الطبي ــدء ش ــادئ ب ــه ب ــع في ذهن ــض يض ــد أن المري ــك نج ولذل
القــادر عــى شــفائه ولــذا يبحــث عــن أي شيء يعــزز لــه هــذا الشــعور كــي يثبــت 
ــكل  ــراه يســعى ب ــب، فن ــد هــذا الطبي ــه ســيمثل للشــفاء عــى ي ــة في نفســه وأن الثق
جهــد للبحــث عــن أشــهر الأطبــاء وأحذقهــم في التشــخيص وقــد يبــذل الأمــوال 

ــد أو ذاك. ــة مــن أجــل العــاج في أرقــى وأشــهر المشــافي في هــذا البل الطائل

في حــن لــو أننــا اســتطعنا أن نثقّــف المريــض عــى حســن الظــن بــالله عــزّ وجــل 
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وأنــه هــو الواهــب للشــفاء وأن هــؤلاء الأطبــاء ومراكزهــم الصحيحــة مــا هــي إلا 
وســائل قــد تنجــح وقــد تفشــل مــالم يــأذن الله عــزّ وجــل بالشــفاء لمــا ســاءت حالتــه 
النفســية ولمــا كان يبــذل هــذه الأمــوال وهــو يعتقــد أنــه يشــري الشــفاء مــن هــذه 
المشــفى أو تلــك غافــا أن أرقــى المشــافي لا يمكــن أن تمنعــه مــن التعــرض لأبســط 

الأمــراض فكيــف بعــاج العســر منهــا.

ولذلــك: يبقــى العامــل النفــي مؤثــرا في شــفاء المريــض وهــذا العامــل لا 
ــالله  ــة ب ــى الثق ــر ع ــذ الصف ــى من ــض ويرب ــف المري ــدون أن يثق ــو ب ــن أن ينم يمك
ــاده  ــب لعب ــى أن يه ــادر ع ــد الق ــه الوحي ــوي بأن ــاد الق ــه والاعتق ــن ب ــن الظ وحس

الحيــاة والعافيــة.

ومــن هنــا: نجــد أن الأجــواء الإيمانيــة والروحانيــة التــي عاشــها الحســن 
والحســن عليهــا الســام وهمــا يريــان أبويهــا قــد نــذرا لله تعــالى أن يصومــا ثلاثــة 
أيــام إن مــنّ عليهــا بالشــفاء قــد انعكســت عــى نفســيهما انعكاســا إيمانيــا قويــا ولــذا 
نراهمــا عليهــا الســام قــد شــاركا أبويهــا في نيــة النــذر لله عــى شــفائهما فــأي أجــواء 
روحانيــة وتربويــة تلــك التــي عاشــها أهــل هــذا البيــت النبــوي عليهــم الســام!

ثالثاً: أثر المشاركة الجماعية لأفراد الأسرة في التربية الاجتماعية

ــق روح المســاهمة في  ــة في المســتوى الاجتماعــي هــو خل ــه الحادث وممــا أسســت ل
ــن  ــك الذي ــيما أولئ ــم ولاس ــة احتياجاته ــاس وتلبي ــع الن ــل م ــر والتواص ــذل الخ ب
هــؤلاء  وكل  والأسرى  واليتامــى  كالمســاكين  خاصــة  احتياجــات  لهــم  كانــت 
يجمعهــم عامــل نفــي واجتماعــي واحــد وهــو العــوز والافتقــار إلى الغــر في تلبيــة 
أبســط احتياجاتهــم الحياتيــة ألا وهــي الطعــام والكلمــة الطيبــة المعــرة عــن الشــعور 
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بالغــر وتحســس آلامــه وأنــه ينتمــي إلى هــذا المجتمــع الإنســاني، فلــو فقــدت هــذه 
الجوانــب الحســية مــن الإنســان لأصبــح المجتمــع أقــرب مــا يمكــن أن يوصــف أنــه 

مجتمــع الغــاب.

ومــن هنــا يــرز الأثــر الكبــر والمتميــز الــذي أظهرتــه الحادثــة في تنشــئة الأبنــاء 
وتربيتهــم عــى الشــعور بالغــر والمســاهمة مــع الوالديــن في بــذل الخــر للمحتاجــن 
الذيــن حددتهــم الآيــة المباركــة بثلاثــة أصنــاف، وهــم المســكين واليتيــم والأســر، 
لاســيما وأن هــذه المشــاركة والمســاهمة في بــذل الطعــام لهــم عــى الرغــم مــن 
احتياجهــم إليــه يــزرع في النفــس شــعور الإحســاس بالآخــر، إذ المريــض يحــرص 
بشــكل كبــر عــى رؤيــة الآخريــن مــن حولــه وأنهــم يشــاركونه همــه ويحاولــون أن 

يبــدّدوا عنــه آلامــه وشــعوره بالخــوف والقلــق.

ــرض وتتطــور  ــة الم ــدى الإنســان في حال ــة تظهــر ل ــيس إلى الغيري ــذه الأحاس ه
ــث  ــن الأحادي ــرا م ــا كب ــاك ك ــد أن هن ــذا نج ــض، ول ــة المري ــتدت حال ــا اش كل
ــة  ــة فعال ــق حال ــرض خل ــض لغ ــادة المري ــى عي ــلم ع ــان المس ــث الإنس ــة تح الشريف
مــن التواصــل الاجتماعــي والإنســاني والمحافــظ عــى الشــعور بإنســانية الإنســان.

وآله  عليه  الله  صلى  الله:  رسول  قال  قال:  السلام  عليه  الصادق  الله  عبد  أبي  فعن 
وسلم:

ــا فــان طبــت وطــاب لــك  ــاد مــن الســاء باســمه ي ــاداه من »مــن عــاد مريضــا ن
ــة«))). ــن الجن ــواب م ــاك بث ممش

وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:

))) الكافي ، باب ثواب عيادة المريض: ج3، ص119.
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»كان فيــا ناجــى بــه موســى ربــه أن قــال: يــا رب مــا بلــغ مــن عيــادة المريــض مــن 
الأجــر؟ فقــال الله عــز وجــل أوكل بــه ملــكا يعــوده في قــره إلى محــره«))).

فهــذه الأحاديــث وغيرهــا تكشــف عــن إحســاس المريــض بالاحتيــاج إلى غــره 
وأن عيادتــه تنمــي عنــده الإحســاس بــرورة أن يســهم في تلبيــة احتياجــات 
أخوانــه فلقــد عــاش لحظــة الشــعور بــالألم حينــا كان مريضــا وهــو ينظــر إلى أهلــه 

ــده. ويلتمــس عطفهــم وحنانهــم وحضورهــم عن

ــان  ــد الإنس ــة عن ــالات الوجداني ــذه الح ــتثمار ه ــن اس ــف ع ــة تكش إذن: الحادث
المريــض وتنميتهــا في التربيــة الاجتماعيــة لغــرض التواصــل والمســاهمة في تلبيــة 

احتياجــات ذوي الاحتياجــات مــن أبنــاء المجتمــع.

رابعا: استثمار حالة مرض الطفل في زرع الفضائل الأخلاقية في نفسه

ــة وزرع  ــة الأخلاقي ــة، منهــج التربي ــة التــي أظهرتهــا الحادث مــن المناهــج التربوي
ــذه في  ــم وه ــة مرضه ــاء في حال ــد الأبن ــة عن ــل الأخلاقي ــانية والفضائ ــم الإنس القي
الواقــع حالــة خاصــة لم يلتفــت إليهــا ذوو الاختصاصــات في العلــوم النفســية 

والاجتماعيــة ــــ بحســب مــا توفــر لدينــا مــن مصــادر ــــ.

ــر  ــه وتكث ــذي يمــرض تســوء أخلاق ــع الأسر أن الطفــل ال ــد جمي إذ الغالــب عن
احتياجاتــه وقــد يســتغل البعــض منهــم عطــف والديــه فيتدلــل عليهــم، فضــاً عــن 
تبــذر بعــض الأخــاق الســيئة في نفــس الطفــل في هــذه المــدة مــن خــال إحساســه 
بأنــه المفضــل لــدى والديــه وأنــه ينــال منهــم أكثــر ممــا ينالــه أخوانــه فــرى في نفســه 

ــدي: ص222؛  ــاب غســل الميــت: ج1، ص141؛ الدعــوات ، الراون ــه ، ب ))) مــن لا يحــره الفقي
ــواب الأعــال ، الصــدوق: ص194. ث
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ــذا  ــن ه ــد م ــى المزي ــل ع ــي يحص ــاكل ك ــض المش ــل بع ــد يفتع ــم وق ــة عليه الفوقي
العطــف والرعايــة.

فضلًا عن انعكاس ذلك سلبيا على بقية أفراد الأسرة.

أمــا إذا تماثــل الطفــل للشــفاء وذهــب المــرض عنــه فإنــه ســيلمس تغــرا ملحوظا 
في رعايــة والديــه لــه وقلــة اهتمامهــم به فيندفــع إلى التمــرض أو إيقاع نفســه بالمرض 
وإيقاعهــا بــالأذى كــي يعيــد تلــك الأجــواء التــي عاشــها مــع والديــه وتميــزه عــن 

أخوانه.

ــا في بيــت عــي وفاطمــة صلــوات الله وســامه عليهــا، أن  ــا وجدن في حــن أنن
ــد أن  ــاركة فنج ــث المش ــن حي ــواء فم ــالات والأج ــذه الح ــا له ــرة تمام ــة مغاي الحال
ــة رضي  ــة فض ــبة إلى الخادم ــى بالنس ــد حت ــتوى واح ــى مس ــا وع ــع كان مهت الجمي

ــا. الله عنه

وأمــا مــن حيــث اســتثمار هــذه الظــروف التــي يمــر بهــا الطفــل فقــد قــام الوالدان 
عليهــا الســام بــزرع الفضائــل الأخلاقيــة التالية:

1ـ الصبر.

2ـ الإيثار.

3ـ الجود.

4ـ الوفاء.

5ـ الإيمان بالغيب.
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ألف: زرع فضيلة الصبر في نفس الطفل عند مرضه

ــاج إليهــا المريــض هــي  ــة التــي يحت ــل الأخلاقي ــه أن أول الفضائ ممــا لا شــك في
ــى  ــه ع ــر ل ــادة لا ص ــل ع ــا أن الطف ــورا وب ــل ظه ــا أول الفضائ ــل إنه ــر، ب الص
المــرض لاختلافهــا مــع طبيعتــه ومــع المرحلــة العمريــة التــي يمــر بهــا الإنســان، إذ 
يندفــع الطفــل إلى الحركــة دون الالتفــات إلى المحاذيــر والنواهــي فــإن الصــر هــو 
أول المحاذيــر التــي يواجههــا الطفــل وهــي أول الفضائــل التــي ينبغــي للوالديــن أن 

يلتفتــوا إليهــا ويسرعــوا في زرعهــا في نفــس ولدهمــا المريــض.

ــة في  ــة الأخلاقي ــذه الفضيل ــة زرع ه ــد كيفي ــكل جي ــي بش ــض لا يع إلا أن البع
حــالات كهــذه يمــر بهــا أطفالهــم فيطالبونهــم بالمكــوث في الفــراش وتجــرع مــرورة 
الــدواء وألم وغــز الأبــر ويتناســون تعويــد الطفــل عــى اللجــوء إلى الله تعــالى 
ــالى  ــده الله تع ــا أع ــم وم ــاء وشــدة ابتلائه ــاء والأولي ــن صــر الأنبي ــث ع والحدي

للصابريــن.

بــل إن الوالديــن ليغفــان عــن نفســيهما فــا يظهــران لأطفالهــم هــذه الفضيلــة 
الأخلاقيــة فالآبــاء والأمهــات هــم مبتلــون أيضــا فالمريــض ولدهمــا فــإن كانــا 
صبوريــن ومتوجهــن إلى الله تعــالى بالدعــاء ســينعكس ذلــك عــى الأطفــال دونــا 

ــة في نفــوس أطفالهــم. ــة الأخلاقي شــك وســيزرعان هــذه الفضيل

ومــن هنــا: نجــد أن الحســن والحســن عليهــا الســام قــد أظهــرا مــن الصــر مــا 
أظهــره والديهــا فقــد شــاركا في الصــوم والصــر عليــه وأســهما كذلــك في الإنفــاق 
ــكان صبرهمــا في هــذه  ــة ف ــام متواصل ــة أي والصــر مــع والداهمــا عــى الجــوع ثلاث

الأيــام كصــر والديهــا صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن.
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وتتميمًا للبحث نذكر حديثين في فضيلة الصبر وعلاقته بالإيمان

روى الصــدوق رحمــه الله عــن الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم عليهما الســام 
ــه قال: أن

»رأس طاعة الله الصبر والرضا«))).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:

»رأس الإيمان الصبر«))).

باء: زرع فضيلة الإيثار في نفس الطفل عند مرضه

قالوا في اللغة: آثره، أكرمه، وآثره عليه، وفي الشريك:

هُ عَلَيْنَا﴾))). ﴿لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّ

وآثرت فلانا على نفسي: من الإيثار.

وقال الأصمعي: آثرتك إيثارا، أي فضلتك))).

مــن الفضائــل الأخلاقيــة التــي تظهــر بشــكل واضــح أمــام المريــض هــي الإيثار، 
إذ يلمــس المريــض إيثــار والديــه لــه عــى نفســيهما وتقديمــه في أولويــات اهتماماتهــا 

وهــو قــد لا يلتفــت إلى أنهــا يتصرفــان ضمــن نطــاق الفضيلــة الأخلاقيــة.

ــة  ــي العاطف ــن وح ــو م ــراه ه ــذي ي ــذا ال ــض أن ه ــن المري ــادر إلى ذه ــد يتب إذ ق

))) فقه الرضا عليه السلام ، علي بن بابويه: ص339.
))) عيون الحكم والمواعظ ، الواسطي: ص263.

))) سورة يوسف، الآية: 91.
))) لسان العرب، مادة )أثر(: ج4، ص7.
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ــار بالــذي يفعــان في حــن أن العاطفــة لا علاقــة لهــا  الأبويــة وأن لا علاقــة للإيث
ــا  ــر الله عليه ــي فط ــرة الت ــزة والفط ــو الغري ــة ه ــة الأبوي ــرك العاطف ــار إذ مح بالإيث
ــات  ــف فالحيوان ــات تختل ــن المخلوق ــا ب ــق في ــواء إلا أن المصادي ــواء بس ــق س الخل
ــة  ــزة الرحماني ــث الغري ــن بواع ــها م ــي جنس ــا وبن ــى أبناءه ــا ترع ــور وغيره والطي

ــى الأرض. ــاة ع ــدوم الحي ــي ت ــا ك ــق عليه ــر الله الخل ــي فط الت

بينــا الإيثــار دافعــه الفضيلــة الأخلاقيــة التــي منشــأها العقــل وحكمــه بتكريــم 
ــي  ــن وح ــوان م ــرف الأب ــك: لا يت ــك ولذل ــل ذل ــم ذاك أو تفضي ــذا أو تقدي ه
العاطفــة الأبويــة فقــط وإنــا مــن خــال تحليهــا بالفضائــل الأخلاقيــة فهنــاك 
بعــض الآبــاء والأمهــات يقومــون بتأديــة واجباتهــم اتجــاه أبنائهــم إلا أنهــم لا 
ــار  ــاك مــن يظهــر العواطــف الممزوجــة بالإيث يظهــرون لهــم العواطــف كــا أن هن

ــكر لهــا. ــا الش ــة يتعاظــم معه ــة فائق ــن بعناي ــر الاب ــا يغم ــو م وه

والمهــم في الأمــر: كيــف يلتفــت الآبــاء والأمهــات إلى زرع الإيثــار في حــالات 
مــرض أبنائهــم، بمعنــى أن يســهم الابــن في الإحســاس بوالديــه ومــا يبــذلان مــن 
مجهــود عظيــم في تفضيلــه وإكرامــه عــى أنفســهما، وإنهــا يؤثرانــه فيبــادر هــو كذلــك 
ــدر  ــه ق ــاء حوائج ــم بقض ــنة وأن يه ــة حس ــه في حال ــا وأن ــوف عنه ــف الخ بتخفي

المســتطاع فــا يــرك المــرض يســيطر عليــه.

وهــذا كلــه ممكــن الحصــول فيــا لــو تحــدث الوالــدان عــن تلــك الأخــاق 
والفضائــل مــع أبنائهــا وأن يدربــا أخــوان المريــض عــى تنميــة هــذا الشــعور وأنهــم 

ــهم. ــى أنفس ــض ع ــذا الأخ المري ــرون ه يؤث
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وعنــد الرجــوع إلى المنهــج التربــوي الأخلاقــي لعــي وفاطمــة صلــوات الله 
عليهــا في رعايــة ولديهــا أثنــاء مرضهــا نجــد أن حالــة الإيثــار التــي قــام بهــا الأب، 
ــأل  ــاب يس ــد الب ــف عن ــذي وق ــكين ال ــذا المس ــام له ــه الس ــن علي ــر المؤمن أي أم
شــيئا مــن الطعــام وتقديــم الإمــام عليــه الســام طعامــه مــن الإفطــار إليــه وإيثــاره 
لهــذا المســكين وســلوك الزهــراء عليهــا الســام هــذا الســلوك دفــع بابنيهــا عليهــا 

ــران المســكين عــى أنفســهما. الســام أن يحــذوا حــذو والديهــا فيؤث

ولــو عمــد الوالــدان عــى زرع هــذه القيــم الأخلاقيــة واســتخدما هــذه المناهــج 
التربويــة داخــل الأسرة لضمنـّـا خــروج أبنــاء صالحــن في المجتمــع، لاســيما إذا 
قرنــت هــذه الأســاليب التربويــة بذكــر بعــض الأحاديــث الكاشــفة عــن منزلــة أثــر 

هــذه الفضائــل عــى النفــس الإنســانية وقــوة تأثيرهــا في إصــاح النفــس.

ــن  ــل ب ــن جمي ــه الله، ع ــي رحم ــيخ الكلين ــذي رواه الش ــث ال ــك، الحدي ــن ذل وم
ــول: ــام يق ــه الس ــد الله علي ــا عب ــمعت أب ــال: س دراج، ق

الــر  الإيــان  »خياركــم ســمحاؤكم وشراركــم بخلاؤكــم، ومــن خالــص 
بالإخــوان، والســعي في حوائجهــم، وأن البــار بالإخــوان ليحبــه الرحمــن، وفي ذلــك 
ــذا  ــر به ــل أخ ــا جمي ــان، ي ــول الجن ــران ودخ ــن الن ــزع ع ــيطان وتزح ــة للش مرضم

ــك«. ــرر أصحاب غ

قلت: جعلت فداك من غرر أصحابي؟ قال عليه السلام:

»هم البارون بالإخوان في العسر واليسر«.

ثم قال:
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»يــا جميــل أمــا إن صاحــب الكثــر  يهــون عليــه ذلــك وقــد مــدح الله عــز وجــل في 
ذلــك صاحــب القليــل«))).

فقال في كتابه:

ــهِ  ــحَّ نَفْسِ ــوقَ شُ ــنْ يُ ــةٌ وَمَ ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بهِِ ــهِمْ وَلَ ــى أَنْفُسِ ــرُونَ عَلَ ﴿وَيُؤْثِ
فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾))).

2ــــ وعــن عــي بــن ســويد الســائي، عــن أبي الحســن عليــه الســام قــال: قلــت 
لــه: أوصنــي؟ فقــال عليــه الســام:

»آمرك بتقوى الله«.

ثــم ســكت، فشــكوت إليــه قلــة ذات يــدي وقلــت: والله لقــد عريــت حتــى بلــغ 
مــن عريتــي أن أبــا فــان نــزع ثوبــن كانــا عليــه وكســانيهما.

فقال عليه السلام:

»صم وتصدق«.

قلت: أتصدق مما وصلني به أخواني، وإن كان قليلا؟

قال عليه السلام:

»تصدق بما رزقك الله ولو آثرك على نفسك«))).

3ــــ عــن أبي بصــر، عــن أحدهمــا، أي الباقــر أو الصــادق عليهــا الســام، قــال: 

))) الكافي ، الكليني: ج4، ص42، باب: معرفة الجود والسخاء، برقم 15.
))) سورة الحشر، الآية: 2.

))) الكافي، باب الإيثار: ج4، ص18.
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قلــت لــه: أي الصدقــة أفضــل؟. قــال عليــه الســام:

»جهد المقل«))).

أما سمعت قول الله عزّ وجل:

﴿وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ﴾.

ترى ههنا فضلا))).

جيم: زرع فضيلة الجود في نفس الطفل عند مرضه

الجــود: )هــو الإكثــار مــن فعــل الإحســان إلى الغــر())) هــذا المعنى البيــاني يتجلى 
ــه  ــام بخدمت ــه والقي ــهر علي ــال الس ــن خ ــض م ــة المري ــة في رعاي ــورة واضح بص
ــال  ــن الأفع ــا م ــه وغيره ــاق علي ــه والإنف ــة حالت ــه ومراقب ــوف علي ــه والخ وتحمل

ــا مــن الإحســان. ــي تعــد بمجموعه ــرة الت الكث

ــا يلحــظ الطفــل هــذه الأفعــال التــي يقــوم بهــا الوالــدان اتجاهــه لاســيما  وحين
الأم فإنهــا ســتزرع في نفســه الجــود فنــراه يــارس هــذا الفعــل الحســن اتجــاه الآخرين 

ولاســيما أخوانــه الذيــن يحيطــون بــه في بيــت واحــد.

ــدى  ــود ل ــداق الج ــر مص ــد ظه ــام فق ــا الس ــة عليه ــي وفاطم ــت ع ــا في بي أم
الأبنــاء بشــكل عمــي وسريــع وذلــك حينــا قدمــا طعــام فطورهمــا لثلاثــة أيــام كــا 

ــن(. ــم أجمع ــام الله عليه ــا )س ــل والداهم فع

ــن الأثــر: ج1،  ــة في غريــب الحديــث ، اب ــل المــال؛ النهاي ))) المقــل، أي قــدر مــا يحتملــه حــال القلي
ص320.

))) الكافي، باب الإيثار: ج4، ص19.
))) وسائل المرتضى، الشريف المرتضى: ج2، ص267.
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دال: زرع فضيلة الوفاء في نفس الطفل عند مرضه

تمتــاز هــذه الفضيلــة الأخلاقيــة مــن بــن الفضائــل الأخــرى التــي تظهــر أثنــاء 
ــر  ــة الص ــيما فضيل ــه لاس ــا في نفس ــن زرعه ــن للأبوي ــي يمك ــل والت ــرض الطف م
والإيثــار فهــا غالبــاً مــا يمكــن ملاحظتهــا والتركيــز عليهــا مــن خــال تعاملهــا 

مــع ولدهمــا المريــض.

أمــا فضيلــة الوفــاء فيتعــذر زرعهــا عنــد الطفــل المريــض وبخاصــة حينــا يكــون 
وحيــداً لوالديــه أو أنــه الطفــل الأول.

إذ يمكــن اعتــاد الوالديــن عــى تعليــم الأبنــاء عــى الوفــاء أثنــاء المــرض وذلــك 
مــن خــال التوجيــه للأبنــاء حينــا يمــرض أحدهمــا فيقــوم الآخــرون برعايتــه ولــذا 

يلــزم الوفــاء لمــن قــام منهــم بالعنايــة لأخيــه المريــض أن يقــوم بــا قــام بــه أخــوه.

ــن(  ــر بالطفــل الأول )وهــو بكــر الوالدي ــام بشــكل كب ولذلــك: ينبغــي الاهت
ــه في ذلــك. ــه كــي يكــون قــدوة لأخوت ــة في ــل الأخلاقي وزرع هــذه الفضائ

القــدوة  بعنــوان  الطفــل الأول وتنشــئته  الفضائــل في  وترتكــز عمليــة زرع 
ــك. ــا الأول إلى ذل ــاه ولدهم ــان انتب ــهما ويلفت ــوان بأنفس ــدأ الأب ــو أن يب ــه ه لأخوت

فهنــا في بيــت عــي وفاطمــة عليهــا الســام كان الأبــوان همــا مــن ابتــدأ بالوفــاء 
ــه  ــا كان لأجل ــذر إن ــذا الن ــل أن ه ــدرك الطف ــا ي ــة حين ــذر وبخاص ــالى بالن لله تع
ولشــفائه مــن مرضــه فكيــف لا يبــدر كذلــك هــو بالقيــام بهــذه الفضيلــة ولذلــك 
نجــد أن الحســن والحســن عليهــا الســام قــد صامــا لله تعــالى كــا فعــل والداهمــا 

وهمــا جميعــاً حينــا قدمــوا عــى هــذا الصــوم إنــا كان وفــاءً للنــذر.
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وعليــه: مــن الــرورة بمــكان أن يتبــع الوالــدان في الأسرة هــذا النهــج النبــويّ 
الــذي قــام بــه أهــل البيــت عليهــم الســام.

هاء: زرع فضيلة الإيمان بالغيب لدى الطفل حال مرضه

إن مــن أهــم الفضائــل التــي تجــد أرضــاً خصبــة لزرعهــا لــدى الطفــل في مرضــه 
هــي الإيــان بالغيــب وذلــك أن المريــض يضــع اهتمامــه واعتقــاده مــن النجــاة 

ــة أمــور، وهــي: مرتكــزاً في ثلاث

1 ـ والديه فهما أول من يستغيث بهما ويلتجئ إليهما في مرضه.

2 ـ الطبيب الذي سيعالجه.

3 ـ والدواء الذي تناوله.

وحينــا يقــدم لــه الأبــوان هــذه الأمــور الثلاثــة فــإن تعلقــه بهــا ســيكون كبــراً 
وســرتكز في ذهنــه إنهــا همــا اللــذان يســتطيعان نجاتــه وخلاصــه مــن ألمــه وتبديــد 

خوفــه.

في حــن يغفــل كثــر مــن الآبــاء عــن إســاع ولدهمــا المريــض مــا يرجعــه إلى نــواة 
فطرتــه ويلجئانــه إلى الله تعــالى والإيــان بالغيــب وإنــه ســبحانه هــو الوحيــد الــذي 
ــذه  ــدواء وه ــب ولا ال ــا ولا الطبي ــس هم ــافي ولي ــد المع ــو الوحي ــفاء وه ــده الش بي

المســألة تحديــداً يــرز إيــان الوالديــن وكيفيــة تعاملهــا حســب هــذه الثقافــة.

فكيــف إذا أضيــف إلى هــذا الشــعور والــدرس الإيــاني مــا أخــر بــه أهــل البيــت 
عليهــم الســام مــن الالتجــاء إلى الدعــاء والاستشــفاء بالقــرآن والصدقــة والنــذر 

كــا هــو واضــح في بيــت عــي وفاطمــة عليهــا الســام.
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وكيــف بآثــار هــذه الفضيلــة )الإيــان بالغيــب( عــى الأبنــاء حينــا نتبــع مــا قــام 
بــه الإمــام عــي وفاطمــة عليهــا الســام مــن النــذر لله تعــالى كــي يتفضــل عليهــم 
بشــفاء الحســن والحســن عليهــا الســام فنقــوم نحــن كذلــك باتبــاع هــذا المنهــج 
حينــا يمــرض أبناؤنــا ونــروي لهــم هــذه الســرة العطــرة لآل البيت عليهم الســام.

ــا  ــون ك ــن فيصوم ــن والحس ــداء بالحس ــك بالاقت ــاء كذل ــوم الأبن ــف لا يق وكي
ــم. ــرض أحده ــا يم ــفائه عندم ــى ش ــالى ع ــكراً لله تع ــا ش صام

ــار  ــر والإيث ــل أي الص ــة الفضائ ــق بقي ــي تحق ــة ه ــذه الفضيل ــإن ه ــا: ف ــن هن م
ــي  ــو مــا دلــت عليــه الآيــات المباركــة في ســورة الدهــر فف والجــود والوفــاء وه

ــالى. ــذراً لله تع ــم ن صومه

نحقق الصبر وهو حال الصائم، والإيثار والجود، وهو:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلََى حُبِّهِ﴾))).

والوفــاء بالنــذر الــذي ســنامه ومحركــه الإيــان إذ لــولا الإيــان بالغيــب لمــا صــام 
الإنســان ولــو لم يلتــزم بالوفــاء لمــا نــذر. ولــذا: صرحــت الآيــة بهــذه الفضيلــة:

﴿يُوفُونَ باِلنَّذْرِ﴾))).

فهم الأوفياء المؤمنون بالغيب.

))) سورة الإنسان، الآية: 8.

))) سورة الإنسان، الآية: 7.
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الــدر المنثــور في طبقــات ربــات الحــذور/ تأليــف: الأديبــة زينــب بنــت فواز  	.29
العامــي/ طبــع: دار المعرفــة/ الطبعــة الثانيــة/ نــوع الطبعــة: أوفســيت/ بــروت ــــ 

لبنــان.

موفــق  تأليــف:  الاشــراكية/  الأقطــار  في  النفــس  علــم  في  دراســات  	.30
العــراق. ــــ  بغــداد  1971م/  1391هـــ،  لســنة  الحريــة  دار  طبــع:  الحمــداني/ 

)ت  الراونــدي  الديــن  قطــب  تأليــف:  الحزيــن(/  )ســلوة  الدعــوات  	.31
ــف/  ــه الشري ــالى فرج ــل الله تع ــدي عج ــام المه ــة الإم ــق: مدرس 573هـــ(/ تحقي
طبــع: مدرســة الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف لســنة 1407هـــ، 

ــران. ــة ــــ إي ــم المقدس 1987م/ ق

ــن  ــب الدي ــظ مح ــف: الحاف ــى/ تألي ــب ذوي القرب ــى في مناق ــر العقب ذخائ 	.32
ــر  ــة والن ــة للطباع ــع: دار المعرف ــري )ت 911هـــ(/ طب ــد الله الط ــن عب ــد ب أحم

ــان. ــروت ــــ لبن ــنة 1393هـــ، 1974م/ ب لس

رســائل الشريــف المرتــى/ تأليــف: الشــيخ المرتــى )ت 436هـــ(/  	.33
تقديــم: الســيد أحمــد الحســيني/ إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي/ طبــع: دار 
القــرآن الكريــم ــــ مطبعــة ســيد الشــهداء عليــه الســام لســنة 1405هـــ، 1985م/ 

قــم المقدســة ــــ إيــران.
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روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني )تفســر الآلــوسي(/  	.34
ــدادي )ت  ــوسي البغ ــيني الآل ــد الله الحس ــن عب ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــف: ش تألي
ــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر  ــق: محمــد حســن العــرب/ طب 1270هـــ(/ تحقي

والتوزيــع لســنة 1414هـــ، 1994م/ الطبعــة الأولى/ بــروت ــــ لبنــان.

الســنن الكــرى/ تأليــف: البيهقــي الحافــظ أبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن  	.35
عــي )ت 458هـــ(/ تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا/ طبــع: دار الكتــب العلميــة 

لســنة 1424هـــ، 2003م/ الطبعــة الثالثــة/ بــروت ــــ لبنــان.

الســنن الكــرى، النســائي أحمــد بن شــعيب أبو عبــد الرحمــن )ت 303هـ(،  	.36
تحقيــق: د. عبــد الغفــور ســليمان بنــداري، ســيد كــروى حســن، طبــع: دار الكتــب 

العلميــة لســنة 1411هـــ(، 1991م، ط1، بيروت ــــ لبنان.

ــان )ت  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــي محم ــف: الذهب ــاء/ تألي ــام النب ــر أع س 	.37
748هـــ(/ تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط/ طبــع: مؤسســة الرياســة لســنة 1413هـ، 

ــان. ــروت ــــ لبن ــعة/ ب ــة التاس 1993م/ الطبع

ــرق/  ــع: دار الم ــل/ طب ــامة فض ــف: د. س ــب/ تألي ــيكولوجية اللع س 	.38
الأردن.

ــامة  ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو جعف ــف: أب ــار/ تألي ــكل الآث شر	ح مش .39
ــن ســلمة الأزدي الحجــري المــري المعــروف بالطحــاوي )ت  ــد الملــك ب ــن عب ب
321هـــ(/ تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط/ طبــع: مؤسســة الرســالة لســنة 1415هـــ، 

ــان. ــروت ــــ لبن ــة الأولى/ ب 1995م/ الطبع

شر	ح نهــج البلاغــة/ تأليــف: ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 655هـــ(/  .40
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تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل إبراهيــم/ طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 
العــراق. ــــ  بغــداد  الأولى/  الطبعــة  1378هـــ، 1959م/ 

ــوط( :  ــوشي )مخط ــلم ، الخرك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى ص شر	ف المصطف .41
مكتبــة الأســد بدمشــق ويحمــل الرقــم 6887.

ــي  ــق تق ــه، المحق ــه وآل ــى الله علي ــام ص ــر الأن ــارة خ ــقام في زي ــفاء الس ش 	.42
ــب  ــع: دار الكت ــافعي )756هـــ(، طب ــبكي الش ــكافي الس ــد ال ــن عب ــي ب ــن ع الدي

ــان. ــروت ــــ لبن ــنة 1425هـــ(، 2005م، ب ــة لس العلمي

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة/ تأليــف: إســاعيل بــن حّمــاد  	.43
الجوهــري/ الجــزء الخامــس/ تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار/ طبــع: دار العلــم 

ــان. ــروت ــــ لبن ــة/ ب ــة الرابع ــنة 1410هـــ، 1990م/ الطبع ــن لس للملاي

صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه للســيوطي/ تأليــف: محمــد نــاصر الدين  	.44
ــنة 1406هـــ، 1986م/  ــامي لس ــة الإس ــع: المكتب ــاني )ت 1420هـــ(/ طب الألب

الطبعــة الثانيــة/ دمشــق ــــ ســوريا.

الطبقــات الكــرى/ تأليــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع  	.45
المعــروف بابــن ســعد )ت 230هـــ(/ طبــع: دار صــادر لســنة 1376هـــ، 1956م/ 

ــان. ــروت ــــ لبن ــة الأولى/ ب الطبع

العقــد الفريــد/ تأليــف: أبي عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــي  	.46
)ت 328هـــ(/ تحقيــق: د. مفيــد محمــد قميحــة/ طبــع: دار الكتــب العلميــة/ 

ــان. ــروت ــــ لبن الطبعــة الأولى/ ب
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ــن عــي الصــدوق رحمــه الله/  ــو جعفــر حمــد ب ــع/ تأليــف: أب ــل الشرائ عل 	.47
ــنة  ــي لس ــة الأعلم ــع: مؤسس ــوم/ طب ــر العل ــادق بح ــد الص ــيد محم ــق: الس تحقي

ــان. ــروت ــــ لبن ــة الاولى/ ب 1408هـــ، 1987م/ الطبع

علــم النفــس التكوينــي )الطفولــة والمراهقة(/تأليــف: صبــاح حنــا هرمــز،  	.48
يوســف حنــا إبراهيــم/ طبــع: مديريــة دار الكتب للطباعــة والنشر لســنة 1408هـ، 

1988م/ جامعــة الموصــل ــــ العراق.

علــم نفــس الطفــل/ تأليــف: الدكتــور محمــد عــودة الريحاوي/طبــع: دار  	.49
الــروق لســنة 1418هـــ، 1998م/ عــان ــــ الأردن.

علــم نفــس الطفل/تأليــف: برفســور أ.أ. لوبلينســكايا/ترجمة: بــدر الديــن  	.50
عامــود، عــي منصور/طبــع: منشــورات وزارة الثقافــة لســنة 1400هـــ، 1980م/ 

ســوريا.

علــم نفــس النمــو الطفولــة والمراهقــة/ تأليــف: الدكتــور حامــد عبــد  	.51
الســام زهــران/ طبــع: عــالم الكتــب للنــرة والتوزيع لســنة 1425هـــ، 2005م/ 

القاهــرة ــــ مــر.

عــوالي اللئــالي/ تأليــف: ابــن أبي جمهــور الأحســائي )ت 880هـــ(/ تقديم:  	.52
الســيد شــهاب الديــن النجفــي المرعــي/ تحقيــق: مجتبــى العراقــي/ طبــع: مطبعــة 

ســيد الشــهداء لســنة 1403هـــ، 1983م/ قــم المقدســة ــــ إيــران.

ــر  ــر أبي جعف ــيخ الأك ــف: الش ــام/ تألي ــه الس ــا علي ــار الرض ــون أخب عي 	.53
ــة لســنة 1425هـــ، 2005م/ الطبعــة الأولى/  ــة الحيدري ــع: المكتب الصــدوق/ طب

قــم المقدســة ــــ إيــران.
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عيــون الحكــم والمواعــظ/ تأليــف: عــي بــن محمــد الليثــي الواســطي تــوفي  	.54
في القــرن الســادس/ تحقيــق: الشــيخ حســن الحســني البيرجنــدي/ طبــع: دار 

ــان. ــروت ــــ لبن ــة الأولى/ ب ــث/ الطبع الحدي

فقــه الرضــا عليــه الســام/ تأليــف: عــي بــن بابويــه القمــي )ت 339هـ(/  	.55
تحقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث/ طبــع: المؤتمــر العالمــي 
للإمــام الرضــا عليــه الســام لســنة 1406هـــ، 1986م/ الطبعــة الأولى/ مشــهد 

المقدســة ــــ إيران.

فقــه الرضــا عليــه الســام/ تأليــف: عــي بــن بابويــه القمــي )ت 339هـ(/  	.56
تحقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث/ طبــع: المؤتمــر العالمــي 
للإمــام الرضــا عليــه الســام لســنة 1406هـــ، 1986م/ الطبعــة الأولى/ مشــهد 

المقدســة ــــ إيران.

قــرب الإســناد/ تأليــف: الشــيخ الحمــري القمــي/ تحقيــق: مؤسســة آل  	.57
البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث/ طبــع: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام 
ـــ إيــران. لإحيــاء الــراث لســنة 1413هـــ، 1993م/ الطبعــة الأولى/ قــم المقدســة ـ

الــكافي، الشــيخ الكلينــي، الوفــاة: 329هـــ(، تحقيــق: عــي أكــر الغفــاري،  	.58
ــاشر: دار الكتــب الإســامية – طهــران. الطبعــة: الخامســة، لســنة: 1363 ش، الن

ــاب  ــد الوه ــب عب ــو المواه ــف: أب ــة/ تألي ــع الأم ــن جمي ــة ع ــف الغم كش 	.59
ــا عمــرات/ طبــع: دار  بــن أحمــد الشــعراني )ت 973هـــ،/ تحقيــق: الشــيخ زكري
ــان. ــروت ــــ لبن ــة/ ب ــة الثاني ــنة 1428هـــ، 2007م/ الطبع ــة لس ــب العلمي الكت

ــد  ــف: أحم ــي(/ تألي ــر الثعلب ــرآن )تفس ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش 	.60
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بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت 427هـــ(/ تحقيــق: ابي محمــد بــن 
ــاء الــراث العــربي  عاشــور/ مراجعــة وتدقيــق: نظــر الســاعدي/ طبــع: دار إحي

لســنة 1422هـــ، 2002م/ الطبعــة الأولى/ بــروت ــــ لبنــان.

ــاشر:  ــاة: 711هـــ(، لســنة: 1405، الن ــن منظــور، الوف لســان العــرب، اب 	.61
نــر أدب الحــوزة - قــم – إيــران.

المبســوط/ تأليــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأمــة السرخــي  	.62
ــنة 1406هـــ،  ــع لس ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــع: دار المعرف )ت 483هـــ(/ طب

1986م/ بــروت ــــ لبنــان.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد/ تأليــف: أبي الحســن نــور الديــن عــي بــن  	.63
ــع: دار الفكــر لســنة 1412هـــ،  ــن ســليمان الهيثمــي )ت 807هـــ(/ طب أبي بكــر ب
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